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الجزء السادس عشر 


2 ےی عبر ع وق سج مر ۔ےہ۔ ے سے ور رو و و اس 
اما آسفينة قات لمسلکین یعملوں ارفا رد تن اعيا و كان ورام ملك ياخد کل سَفيئَة با وي 
2 فرص ار ےر مر ے سے و ری ری بے ےر ہے او روو پا کت مر شر گر مدعب 2 ارو ررر مر ار مر مر وگ سو ور 


واما آلغللم فكان ابواه مؤمنین تفشينا ان برهقهما طغیلنا وکفرا ري فاردنا ان يبدهما ریما خيرا منه 


گر رو سر ےر ار بو عن ل و جود اخ ار زج بيد سر وو ار سے ور چا عم ا ار ار سر 
يريم ضف سیس و و کان 
مسر امسر امسر اک مرج رمے 228 ار سر ص وا و سے مدوم ?ووو ي UE‏ ص بے وروق سے قن ا سے و 


بس سیت رش وما فعلته 2 الك تا اویل مالم 


سو حم مگ 


سطع عليه صبرا ا 
ووك عن ڈیالفرئن فل ساناو عليم منه ذ گا چ انا مک لهر فى الارض و٤‏ اتيئنه له م نكل ون و 
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م کی خر رر بر رس مو مو رو ای و و و ع عن موی گر کے عر 


سببا چ فاتبع سیا هي حو إذا بلغ مرب آشمس وجده تغرب فى عون حثةووجد عندها قوما قلنا 


رص اک سی زس رر ہے آتڑ۔ نی ار ار 2۶ ۶ م2 


م ص مرو سوماج کس سے 6 ا ار 
با الفرنینِ ]ما أن تعدب وما أن تخد فيم حننا © سود الثم وله نو م يرد ِل ربهء 


مر لے بے 33 دهن کی بج ہے ا تو عت 


فيعذبه , عَذَابا نا هم وامامن ٤امن‏ ول صللحا قله, م وستقول لهر من نا شرا 49 


بح سبح إذابكع مطلع امس وجدها تلع عل قوم تر جل هم من دونها سترا 5 


> 2> سرب م ر ۲ 


كذلك وقد أحطنا يما آدیه خبرا © 


يي سر عر كع ہے سے سے مر ہے سے 2و ہہ عر سر ا ای و وھ لا سا 


9 اتبع سببا GD‏ ت و اذا بل ین لسدین وجد من دون ما قوما لا مکادون ی ۷ GD‏ الوا 
ح ص حو ص و جع او چ د جو رھ ا اس رر 8 مور پچ 


بلذا الفرنین إن یاجوج وماجوج مفسدون فى رض فھل تجعل لك حرجا عله أن جل ب ونم 


مو مرع ور سج روس ر ے و ےا صر جه 


کا جه قل م سكن يورق رین ول جر من تہ 


ذأ ساویٰ بین الصد ین قال انشا - یه ادا جحل , ارا قا اموق آفرغ یه قظرا دچ ا 
عیز 
سے رائر ير رر ورم رر ردک روا عرس ررر مر سے سے س م ور 


يظهروه وما آستطعوا لہ ه, نب GD‏ قال هلدا رحمة من ري دا جا وعد ربى جعله, 1 وکن وعل 


ریپ مگ 
ریخا رع 


ررم و م یور رو روص مرم عر ود سر ارو روک کے بے سم لس ے بے صر بے سض 


و سس ا عطق 980 بس سا سيا جر ا 


۷ ۲غ 


سورة الکهف 


صر سرے الخ 2 ا عم حر عق کے ظ رو ر ر و عر سر توص 


اکم رين عرضا دیع لين اس سا مس لا استطیعون میم الحسب ال 
عرص ار سے گا 3 کا سے ص ساس ا ری کی ال زكرم 
کفرواان سذ وآ عبادیمن دوز 27 انا اعدا ناجهم للکلفر رم DS‏ 

لہ ج ۴ ارس نی ار ار رج اڪس س حرج سے ے8 ویر ار اج وار سر E‏ ےا ے ا رے ار ص 


قل هل ننبشم بالأخسرين اتمدلا وي لذبن ضل سعہم فى ا حیوٰة الدنیا وهم يحسبون أنہم بحسنون 


سر و کوس رز بو س ال سرچ سی نی سس 
صنعا وي اوکبك این کفروا مایت رہم ولقابه» طت الهم قلا ثقم هم یوم القيلمة ور 00 
سر سر عر ص اراق ے پرا ع حر | ع ار ار س بت سر صرظر ہي سرس قل وی 2 8 
ذلك بحزآژهم جهن ها کفروا و عدوا ۱۶, تق وريس هروا چم این منوا وعملوا الصللحلت 
ضس ضر ے خرظر ےو رچ ظر جم پچ سے سے سے یچ سے 


كانت لهم جندت آلفردوس زلا 7 و خدلدین فيا لا بیغون عتبا حرلا همه 


جد کے سر بو ار سے سر ع قر سے - عل سے سے یچ 


قل لو کات البحر مدادا لگلملت ری لنفد البحر قبل أن تنفد كمنت ری ولو جتتا عشله» 


مددا 


قر ہی ےت سار سور قري سر سرے ار و سے سی سے ابجع ...خب عل کل 


فل إنماانا شرشلکر توس ال نا الھک إل وا من کان پرجوأ لقاء ربہے فليعمل عملا 
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صللحا ولا با بعبادة ري2 اد 62 


هذا الرس الاخیر فى سورة الکهت قراس قضة ذي الق ین + ور حللنه اقلات إلى الشرق وال الفر ب 
وال الوسط > وبناژه للسد فی وجه یاجوج وماجوج . 

والسیاق يحكي عن ذي القرنین قوله بعد بناء السد : « قال : هذا رحمة من ری فاذا جاء وعد ری جعله 
و دون وم وي و از جا قرمد ‏ + يلضع في اید ومشد من معاد اٹ 
تم السورة بثلائة مقاطع . يبدا كل مقطع منها : بقوله : «قل » . 

وهذه المقاطع تلخص موضوعات السورة الرئيسية واتجاهاتها العامة . وكأنما هي الإيقاعات الأخيرة القوية 
في اللحن المتناسق . 


وتبدا قصة ذي القرنين على النحو التالي : 

. » ويسألونك عن ذي القرنين . قل : سأتلو عليكم منه ذ کرأ‎ ١ 

وقد ذكر محمد بن اسحاق سبب نزول هذه السورة فقال : « حدثي شيخ من اهل مصر قدم علينا منذ 
بضع وأربعين سنة » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « بعثت قريش النضر بن الحارث » وعقبة بن أي 
سط آل احبار يهود بالمدينة » فقالوا لهم : سلوهم عن محمد ؛ وصفوا لم صفته » و آخبروهم بقوله : فإنہم 
اهل الکتاب الأول » وعندهم مالیس عندنا من عام الأنبياء . . فخرجاحتی اتا اه شال | انان سرد عق 


۳۳۸۸ 


الجزء السادس عكر 


رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - ووصفوا لم أمره وبعض قوله » وقالا : إنكم أهل التوراة » وقد جثناكم 
لتخبر ونا عن صاحبنا هذا . قال : فقالوا لم : سلوه عن ثلاث نام رکم بہن . فان أخبركم بهن فهو نبي مرسل ۰ 
وإلا فرجل متقول تروا فيه رایکم : سلوه عن فتبة ذهبوا فی الدهر الأول . ما کان من آمرهم ؟ فإنہم كان 
في و . وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغار بہا .ما كان نبوه ؟ وسلوه عن الروح 
ما هو؟ فان أخبركم بذلك فهو : بي فاتبعوه ۰ وإن لم خب رکم فإنه رجل متقول فاصنعوا تي أمره ما بدا لکم . . 
فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش ؛ فقالا : یا معشر قريش ‏ قد جتتاکم بفصل ما ینم وبين محمد . 
قد أمرنا أحبار يود أن نسأله عن أمور .. . فأخبر وهم با . فجاءوا رسول الله صا ل الله علية وسلم es‏ 
نا محمد ار نا :ناو سا ق . فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ و أخبركم غداً عما 
سألتم عنه » - ول يستثن س قاتصر قوط عنه . ومكث رسول الله - ل الله علیہ وسم TT‏ 
لا بحدث الله له في ذلك وحياً ء ولا بأتیه جبريل عليه السلام ؛ حش ارجف اهل مكة + وقالوا : 
محمد غداً » واليوم خمس عشرة قد وق سيب وا ايه ی 
صلى اللہ عليه و سلم - - مکٹ الوحي عنه ؛ وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة . ثم جاءه جير اثيل ‏ عليه السلام 
من الله غر وجل سورة اصحاب الكش ۽ + ااه إياء عق حزنه ع + وكير ماما عنة عن ابر 
الفتية » و الر جل الطواف ؛ وقول الله عز وجل : « ویسألونك عن الروح . . ۰ ) الابة . 

هذه رواية . . وقد وردت عن ابن ن عباس رضي الله عنه - رواية اخری في سبب نزول آية الروح خاصة ؛ 
ذ کر ها العوی . وذلك ان الیہود قالوا للني - - صل الله عليه وسلم - : أخير نا عن الروح . وكيف تعذب الروح 
الي في ا سد وانما الروح من الله ؟ وم یکن نزل عليه شي» . فلم يحر إليهم شيئاً . فأتاه جبریل فقال له : 
داقل : الروخ هن امر ری 6 وها اوتيم من العلم الا قلیلا ٤ے‏ إلى ار الروایة . 

ولعدد الروابات قى اسباب الترول » تور أن نف فق ظل النص اث رآ المستيقن . ومن هذا النص نعلم 
اہ كات هنال سوال عن ذي القرثين . لا ندری - عل وجه التحقيق - من الذي سأله . والعرفة به لا تزید 
شيا فی دلالة القصة . فلنواجه النص بلا زيادة . 

إن الس لا بل کر شا عن شخصة ذف ار تن ولا عن ژعانه أو عکانه , .وهله.هی السمة اقطر دة ف 
سس اث ران . فاسج التار لیس مر القسرد . فا القصره هر ابر السشفادة من القسة. واثیرة 
تتحقق بدون حاجة ال تحدید الزمان و الکان فى أغلب الأحیان . 

و التاریخ الدون یعرف ملكاً اسه الاسکندر ذو القرنین . ومن القطوع به أنه ليس ذا القرنین الذ کور 
في القرآن . فالاسکندر الاغريقي كان وثنياً . وهذا الذي يتحدث عنه القر آن مومن باللہ موحد معتقد بالبعث 
والآخرة . 

ويقول أبو الريحان البيروني النجم في كتاب : « الآثار الباقية عن القرون الخالية » إن ذا القرنين المذ کور 

ف القران كان من حمر مستد لا باسمه . شلوك حمير كانوا يلقبون بذي . كذي نواس وذي يزن . وكان 
اسه أبو بكر بن افريقش . وأنه رحل مجيوشه ال ساحل البحر الأبيض التوسط ۰ فر بتونس ومرا کش 
وغيرهما ؛ وبنى مدينة إفريقية فسميت القارة كلها پاسه . وسمي ذا القرنین لأنه بلغ قرني الشمس . 


س تت سس 


(۱) يعني لم يقل . الا أن يشاء الله . 


۳۳۸۹۹ 


سورة الکهف 


وقد یکون هذا القول صحيحاً . ولکننا لا تملك وسائل تمحيصه . ذلك أنه لا عکن البحث في التاريخ 
الدون عن ذي القر نين الذي يقص القرآن طرفاً من سيرته » شأنه شأن كثير من القصص الوارد ني القرآن 
کقصص قوع او و ترج هرد وتم سال ویر . فالتاریخ مولود حدیث العهد جداً بالقیاس إلى عمر البشرية . 
وقد جرت قبل هذا التاریخ الدون آحداث كثيرة لا يعرف عنها شيئاً . فليس هو الذي يستفتى فيها ! 

ولو قد سلمت التوراة من التحریف والزيادات لکانت مرجعا يععمد عليه فى شىء من تلك الأحداث . 
ولکن التوراة أحبطت بالأساطیر آتی لا شك قي کونها أساطير . وشحنت کات بالروايات التي لا شك في 
آنپا مزيدة عل الاصل الوحی په من الل . فلم تعد التور راة مصدرا مسعيقتاً لا ورد" فيا من القصص التار عى 

وإذن فلم يبق إلا القرآن . الذي حفظ من التحريف والتبديل . هو الصدر الوحيد لما ورد فيه من لقصص 
تا خي . 

وع البذ سی أنه لا یز محا كمة القر ان الكر د يم إلى التاریخ لسببین و اضحین : 

او شما : أن التاریخ مولود حديث العهد ٠‏ فاتته أحداث لا تحصی في تاریخ البشرية » لم يعلى عنہا شیٹا . 
والقر 2 روي مض حلم ادات اي لیس فا دق الارن عثر نی | 

و تانیهما : أن التاريخ - ون وعی بعض هذه الاحداث - هو عمل من آعمال البشر القاصرة بصسه 
با يضيب بیع اصبال لور من القصور والخطا و التحربف . ونحن نشهد ي زماننا هذا الذي تیسرت 
فيه آسباب الاتصال ووسائل الفحص ۔ أن الخبر الواحد أو الحادث الواحد پروی على أوجه شتی ‏ وینظر 
إليه من زوايا مختلفة » ویفسر تفسیر ات متناقضة . ومن مثل هذا ال رکام یصنع التاریخ » مهما قیل بعد ذلك 
في التمخيص والتدقیق ! 

جرد الكلام عن استفتاء التاریخ فما جاء به القران الكريم من القصص ‏ كلام تنكره القواعد العلمية 
القررة الي ارتضاها البشر » قبل أن تنكره العقيدة التي تقرر أن القرآن هو القول الفصل . وهو كلام لا يقول 
به مؤمن بالقران » ولا مؤمن بوسائل البحث العلمي على السواء . إتما هو مراء ! ! ! 

لقف سال ساون عن ذعالقرهق : سالا الرسوك - صلى الله عليه وسلم ے فاوحی إليه. اللہ عا هو وارد 
هنا من سير ته . وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن في هذه السيرة . فنحن لا تملك التوسع فيها بغير علم . 
وقد وردت ني التفاسير أقوال كثيرة » ولكنها لا تعتمد على يقين . وينبغي أن تؤخذ بحذر » لا فيها من 
اسر اثبلیات واساطير.. 

وقد سجل السیاق الق راي لذي القرنين ثلاث رحلات : و احدة الى الغرب » وو احدة الى الشرق » وو احدة 
إلى مکان بين السدین . . فلنتابع السیاق في هذه الرحلات الثلاث . 

ف اخ ع 

يبدأ الحديث عن ذي القر نين بشیء عنه 

«إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شىء سبباً » . 

قد مكن الله له في الأرض ۰ فاعطاه سلطاناً وطيد الدعائم ؛ ويسر له أسباب الحكم والفتح . و أسبات 
البناء والعمر ان ؛ وأسباب السلطان و التاع . . وسائر ما هو من شأن البغر آن عکنوا فيه ی هذه الحياة . 


Ê a 


الجز ء السادس عشر 


« فأتبع سببا » . ومضی في وجه ما هو میسر له » وسلك طریقه إلى الغرب . 
« حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة » ووجد عندها قوماً . قلنا : يا ذا القرنین اما 
أن تعذب وإما أن تتخذ فیہم حسناً . قال : أما من ظلم فسوف نعذبه » ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً تكرا . 
وأما من آمن وعمل صالحاٌ فله جزاء الحسنی » وسنقول له من آمرنا یسرا» . 
وعقرب الشمس هو الاق النق برع الر ای آن"القسی قرب عتده وراه الافق . وهو تلف بالسة 
للمواضع . فبعض الواضع يرى الرالي فيها أن الشمس تغرب خلف جبل . وني بعض الواضع يرى آنا 
تغرب في الاء كما في الحیطات الواسعة والبحار . وي بعض الواضع يرى آنها تغرب ني الرمال إذا كان 
في صحراء مکشوفة على مد البصر . . 
والظاهر من النص أن ذا القرنین غرب حتی وصل إلى نقطة على شاطیء الحیط الأطلسي ‏ وکان یسمی 
بحر الظلمات ویظن ان اليابسة تنتهي عنده - فرای الشمس تغرب فيه . 
والارجح أنه كان عند مصب أحد الأنهار . حیث تکثر الأعشاب ویتجمم حوفا طين لزج هو الحماً . 
وتوجد البرك وکانها عيون الاء .. فرأى الشمس تغرب هناك و« وجدها تغرب في عين حمثة » .. ولکن 
یتعذر علینا تحدید الکان » لان النص لا بحدده . ولیس لنا مصدر آخر موئوق به نعتمد عليه في تحدیده . 
وکل قول غير هذا لیس مأموناً لأنه لا بستند إلى مصدر صحیح . 
عند هذه الحمئة وجد ذو القرنین قوماً : « قلنا : يا ذا القرنین إما أن تعذب واما أن تتخذ فيهم حسناً » . 
كيف قال الله هذا القول لذي القرنين ؟ أكان ذلك وحياً إليه أم إنه حكاية حال . إذ سلطه .اللہ على القوم » 
وترك له التصرف في آمرهم فكأنما قيل له : دونك وإياهم, . فإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ؟ كلا 
القولين ممكن » ولا مانع من فهم النص على هذا الوجه أو ذاك . والمهم أن ذا القرنين أعلن دستوره في 
معاملة البلاد الممتوحة » الي دان له اهلها و سلطه الله علما . 
«قال : آما من ظلم فسوف نعذبه » ثم يرد إلى ربه فیعذیه عذاباً نکرا . وآما من آمن وعمل صالحاً قله 
بجر اه اسر وسقرل له عق اعرا سيرآ : 
أعلن أن للمعتدین الظالین عذابه الدنيوي وعقابه » و آنهم بعد ذلك يردون إلى ریم فیعذہہم عذاباً فظيعاً 
١‏ نکر » لا نظير له فیا يعر فه البشر . آما المؤمنون الصالحون فلهم الجزاء الحسن » و العاملة الطيبة » والتکریم 
و العونة والتیسیر . 
وعدا هو دستور الحکم الصالح . فالمؤمن الصالح ينبغي أن جد الکر امة والتیسیر وال جز اء الحسن عند الحا کم . 


والمعتدي الظالم يحب أنيائى العذاب والایذاه . . وحین عد الجن لى الماعة جرا اجا جرا خستاً > 
ومكانا كرفا وعونا وسر ا »> وغد المعدی ب آء افساده عق ةو اها وجقوة . و ی ها يسار بم 
ال الصلاح والانتاج . آما حين یضطرب ميزان الحکم فإذا العتدون الفسدون مقربون إلى الحا کر مقدموت 
في الدولة ؛ وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربون . فعندئذ تتحول السلطة ني يد الحاکم سوط 


عذاب وأداة افساد . و لضير نظام احماعة ال الفو ضی والفساد : 
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ار وی ای یو ی بو وی ل 

دنم أتبع سیب . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لم من دونباستر | . كذلك وقد 
احطنا عا لديه خر . ۱ 

وما قبل عن مغرب الشمس يقال عن مطلعها . فالقصود هو مطلعها من الافق الشرتي ني عين الرالي . 
والقران لم يحدد الکان . ولكنه وصف طبیعته وحال القوم الذي وجدهم ذو القرنین هناك : « حتى إذا بلغ 
مطلم الس وچدها تطلع عل قوم ۸ مل تي من دوا سر .. أي ابا ار مكتتوفة + لا تحجا عن 
الشمس مر تفعات ولا اشجار . فالشمس تطلم على القوم فيها حين تطلم بلا ساتر .. وهذا الوصف ینطبق على 
اصتحاری والسپرب الواسمة. . قير لا بحدد مکانا ووه وگل ما تد ات هذا الکان کان ف اقصی الخرق 
حیث بد الرالي أن الشمس تطلع على هذه الأرض الستوية الکشوفة » وقد یکون ذلك على شاطىء افريقية 
الشرقی وهناك احتال لأن يكون القصود بقوله : لم تجعل فم من دونها سترا » أنهم قوم عراة الأجسام 
۾ بجعل کے ستر امن الشمس .. 

ولقد أعلن ذو القرنین من قبل دستوره في الحكر ‏ فلم يتكرر بیانہ هنا ولا تصرفه في رحلة الشرق 
لانه معروف من قبل » وقد علم الله كل ما لديه من افكار واتجاهات . 

و نقف هنا وقفة قصيرة آمام ظاهرة التناسق الفني في العرض . . فان الشهد الذي يعرضه السیاق هو مشهد 
مکشوف في الطبيعة : الشمس ساطعة لا یستر ها عن القوم ساتر . وكذلك ضمیر ذي القرنین ونوایاه كلها 
مكشوفة لعلم الله . . وكذلك يتناسق الشهد ي الطبيعة وفي ضمير ذي القرنین على طريقة التنسیق القر انية الدقيقة . 
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١‏ ثم أتبع سب . حتی ادا بلغ بين السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولاً. قالوا : با دا القر ین 
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ۰ فهل نجعل لك خرجاً على أن تجمل بيننا وبينهم سداً ؟ قال : 
ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بینکم وبينهم ردماً . اتوي زبر الحديد . حتى اذا ساوى بين الصدفين 
قال : انقخوا . حتی اذا جعله نار قال : آتوني أفرغ عليه قطرا . فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
ا , قال + هذا رحمة من رق + فاذا جاء وعد رق جل تکاس وکان وعة رق تا 

دس عيب وی سیل ار سيا یوب راو هذان 
ا کر ۔ فوجد هنالك قوماً متخلفین عرس کی 

وعندما وجدوه فاتحاً قوياً » وتوسموا فيه القدرة والصلاح . ., هقی عليه مغر سدة او رب جر 
ومأجوج الذین یہاجمونہم من وراء الحاجزین ۰ ویغیر ون علیهم من ذلك المر ۰ فيعيثون في آرضهم فساداً ؛ 
ولا یقدرون هم على دفعهم وصدم . . وذلك ي مقابل خراج من المال مجمعونه له من بينهم 

ونع المنيج لصاح سی کہا صواو بوچ وط خونیں أي وود پا ور 
کے ٠‏ فطلب إلى أواتك القوم التخلفين أن يره بقوتهم الادة والمضاية : و فأعينوني بقوة أجعل بینکم 
وبینهم ردماً , اتوي زیر الحدید » . . فجمعوا له قطع الحديد » وكومها ني الفتحة بین الحاجزين » فاصبحا 
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کأنہما صدفتان تغلفان ذلك الکوم بینهما . « حتی إذا ساوی بين الصدفین » و أصبح الرکام عساواة القمتین 
و قال : انفخوا» على النار لشسخین الحدید «حتی اذا جعله تارا ۾ كله لشدة توهجه و احمراره و قال + آتونی 
أفرغ عليه قطراً » أي نحاساً مذاباً يتخلل الحدید » ويختلط به فيزيده صلابة . 

وقد استخدمت هذه الظريقة حدیثاً ق تقوية الحدید ؛ فوجد أن اضافة نسبة من التحاس اله تضاعف 
مقاومته وصلابته . وکان هذا الذي هدی الله إليه ذا القرنين ۰ وسجله في کتابه الخالد سبقاً للعلم البشري الحدیث 
بقرون لا یعلم عددها إلا الله . 

بذلك التحم الجابعر ان 1 و اغلق الطريق على یأجوج وماجوج ١‏ فا اسطاعه وا أن بظهروه:: و یتسوروه 
ووما استطاعوا له تقبأ » فیتفذوا منه . وتعذر عليهم أن یہاجموا أولئك القوم الضعاف المتخلفين . فأمنوا 
واظما ا 

ونظر ذو القرنين إلى العمل الضخ الذي قام به ۰ فلم يأخذه البطر والغرور > وم تسكره نشوة القوة 
الع . ولكنه ذ کر الله فشكره ه. ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه Ss‏ أ من قوته إلى قوة الله » و فوض 
اليه الامر » وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة ء فتعود الأرض سطحا 
اجرد مستوياً . 

« قال : هذا رحمة من ري » فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء . وكان وعد رلي حقاً ٠‏ . 

ريلك تھی هده الحلقة عن سير ڈ کي القرنين . النموذج الطیب للحا کم الصالح ء ؛ عکنه اللہ في الارض ‏ 
وبيسر له الأسباب ؛ فيجتاح الأرض شرقا وغرباً ؛ ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر ء ولا يطغى ولا يتبطر ۰ ولا يتخذ 
من الفتوح وسيلة للغم المادي » واستغلال الافر اد والجماعات والأوطان ؛ ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة 
ال قى ؛ ولا سخر أحلها فى آغر اضه وأطباعه .. ھا يشر العدل ف كل مکان يحل به » ویساعد التخلفین : 
ويدرأ عنهم العدران دون مقابل ؛ ویستخدم القوة التي يسرها الله له في التعمیر والاصلاح ۰ ودفع العدو ان 
وإحقاق الحق . ثم يرجع كل خير يحققه الله على يديه إلى رحمة اللہ وفضل الله » ولا ینسی وهو ي ابان 
سطوته قدرة الله وجبروته » وانه راجم إلى الله . ۱ 

ف ما 

وبعد فن یاجوج وماجوج ؟ واين هم الآن ؟ وماذا كان من آمرهم وماذا سیکون ! 

کل هذه أسئلة تصعب الاجابة علیها على وجه التحقیق ء فنحن لا نعرف عنهم الا ما ورد فی القرآن » 
وني بعض الاثر الصحیح . 

والقران یذ کر في هذا الوضع ما حكاه من قول ذي القرنين : «فإذا جاء وعد رلي جعله دکاء » وکان 
وعد رفي حقا ) . 

وهذا النس لا بحدد زمانا . روخ الله ععنی وعده بدك السد رما يكون قد جاء منذ أن هج التتار: 
وافساس! قى آلارشی + وع روا للبالف عفرا 


) كشف سد بمقریة من مدينة « ترمذ » عرف يباب الحديد . وقد مر به في آوائل القرن الخامس عشر الميلادي العا لم ال انی ( سیلد بر جر‎ )١( 
- وسجله في کتابه . وکذلك ذ کره الورخ الاسبائی ( کلافیجو ) بی رحلته سنة ۱۸۰۳ وقال : ان سد مدينة باب الحديد على الطريق‎ 
.. سم رقند وافند .. وقد یکون هو السد الذي بناه ذو القرنن‎ 
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وفي موضع آخر في سورة الأنبياء : « حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وھ من کل حدب ینسلون . و اقترب 
الو عد الحق . 

وها ال كذلك لا يحدد زمانا معيناً لخروج يأجوج ومأجوج فاقتر اب ود اق غق از انب 
الساعة قد وقع منذ زمن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - فجاء في القرآن : « اقتربت الساعة وانشق القمر؛ 
والزمان في الحساب الإلمي غيره قي حساب البشر . فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين أو 
القرون » يراها البشر طويلة مديدة » وهي عند الله و مضه قصيرة . 

وإذن فن الجائز أن يكون السد قد فتح ني الفترة ما بين : « اقتريت الساعة » ویومنا هذا . وتكون غارات 
المغول والتتار الي اجتاحت الشرق هي انسياح یأجوج ومأجوج . 

وهناك حديث صحيح رواه الإمام احمد عن سفيان الثوري عن عروة » عن زينب بنت ألي سلمة › 
عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت ألي سفيان ء عن آمها حبيبة » عن زينب بنت جحش - زوج الني صل الله 

علية وس عالت + فرظ ار ول کول 28 هید وسرت عق کرام و جو مس اتويت وهو قوف ۵ اویل 
رپ سق کر قد ان ب.. فتح فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا » وحلق ( بإصبعيه السبابة والابهام ) . 
قلت : یارسول الله آنبلك وفینا الصالحون ؟ قال : و نع إذا کثر الخبیث » . 

وقد كانت هذه الرژیا منذ اکثر من ثلائة عشر قرنا ونصف قرن . وقد وقعت غارات التتار بعدها > 
ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على ید هولا کو في خلافة الستعصم آخر ملوك العباسیین . وقد 
یکون هذا تعبیر رؤيا الرسول - صل الله عليه وسام - وعلم ذلك عند الله . وکل ما نقوله ترجیح لا يقين . 
ثم نعود إلى سياق السورة . فنجده يعقب على ذكر ذي القرنين للوعد الحق تشھد من مشاهد القافة . 
«وثركنا بعضهم يومقذ عوج في بعض + وتقخ قي الصور جما جمعا × وعرضطا جهنم يومئذ للكافرين 
عرضاً » الذين كانت أعينهم في غطاء عن د كري » وكان لا يستطيعون ”معا ) . 

وهو که رضم حركة الجموع البشرية من كل لون وجنس وأرض . ومن كل جیل.وزمان وعصر ء 
مبعو ین منشر ین د رة یرنه ی کر قم رک تر اا > دای سرع جا ا وه 
اختلاط الموج . .ام اذا نفخة التجمع و النظام : « ونفخ في الصور سام عبط وک رل کي نظام | 
ثم إذا الكافرون الذين أعرضوا عن ذكر الله حتى لكأن على عیونہم غطاء » ولكأن في أسماعهم صمما . . 
ا بیو تعض علييم جوم 8 يعر میاه گیا کاو رقو عن د کر 9 . فا يستطيعون اليوم إعراضاً . 

لقد نزع الغطاء عن عيونهم نزعاً فرأوا عاقبة الإعراض والعمى جزاء وفاقاً ! 

والتعبير بنسق بين الاعر اض والعرض متقابلين ہي المشهد » متقابلین ہي الحركة على طريقة التناسق الفني 
في القرآن . 

ويعقب على هذا التقابل بالك اللاذع والسخرية دو 


« أفحسب الذين کفر و | آن مخکرا عبادي من دولي او لیاء . انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا » . 


. البوق‎ )١( 


۲٤ 


الجز ء السادس عشر 


افج الذین گنروا أن جیلو ا خاو قات لله المستعبدة له أنصاراً لم من دونه » ینصرونهم منه ويدفعون 
عنهم سلطانه ؟ إذن فلیلقوا عاقبة هذا الحسبان : ١‏ إنا أعتدنا' جهنم للكافرين نزلا » .. وياله من نزل مهيا 
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ثم تختم السورة بالایقاعات الأخيرة » تلخص خطوطها الكثير ة ۰ وتجمع |ٍیقاعانهاالتفرقة : 

سر سس ات سور وان کیا هي مد تر ری 
الیقین .. قي الاعمال وقم الاشخاص . 

اقل : هل ننیشکم بالأخسرين أعمالاً , الفين قسل سجن ي الحياة الا وع ون انبم بحسنو ل 
صنعاً ؟ أو لك الذين کفروا بآبات ربمم ولقائه فحبطت أعماهم فلا تقم لهم يوم القيامة ون . 

«قل : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً » الذين لا بو جد من هم أشد منهم خسراناً ؟ « الذين ضل سعيهم في 
الحياة ایا و غلم باه جيم إلى الهدى > وم ينته مهم ال مرة أو غانة : ۱ دوه يحسبون أنهم بحسنون صنعا ) 
لأنهم من الغفلة بحيث لا يشعرون بضلال سعيهم وذهابه سدى ۰ فهم ماضون ني هذا السعي الخائب الضال ء 
ینفقون خياتهم فيه هدراً . 

قل هل ننبئكم من هم هؤلاء ؟ 

وعندما يبلغ من استتارة التطلع والانتظار إلى هذا الحد يكشف عنهم فإذا هم : 

1 ) اولئك الذین کفروا بابات رہم ولعائه. فحبطت اعام‎ ١ 

واصل الحبوط هو انتفاخ بطن الدابة حين تتغذى بنوع سام من الکلا ثم تلقی حتفها .. وهوانسب شيء 
لو صف الاعمال .. إنها تنتفخ و اصحاها يظنونها صالحة ناجحة رابحة . “ثم تنتهي ال الیو ار ! 

. » أولئك الذین کفروا بآيات رهم ولقائه فحبطت أعمالم » .. « فلا نقم شم يوم القيامة وزنا‎ ١ 

اوح مولوت » ۶ اام و ورت ل یز اق اي الست ريرم القيامة» . وم بعد ذلك جزاوم : 
و 5 > جزاوه جهی ما کقر و | وامحذوا| آباتی ورسل هز وا . 

ويم التعاون في الشهد بعرض كفة المؤمنين في الميز ان وقيمتهم : 

. » إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لم جنات الفر دوس نزلا . خالدين فیہا لا يبغون عنها حولا‎ ١ 
! وهذا التزل ي جنات الفر دوس ي مقابل ذلك الترل في نار جهن . وشتان شتان‎ 

نم هذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيجة النفس البشرية وإحساسها با متاع ي قوله : « لا يبغون عنبا حولا ) . 
وهي تحتاج منا ال وقفة بازاء ما فيبا من عمق ودفه .. 

ہے اور چا راو ساس ےب رس شی یں راو جو مرا 
ش را راس اھ ما لم ناریا 4 رار غه في راز س 





س 


)۱ احض نا واعددئا ۱ 
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هذه هي الفطرة التي فطر علا الانسان لحكمة علیا تناسب خلافته للارض ۰ ودوره في هذه الخلافة . 
فهذا الدور يقتضي تحوير الحياة وتطويرها حتى تبلغ الجمال القدر لها في على الله . ومن ثم ركز ي الفطرة 
البشرية حب التغيير والتبديل ؛ وحب الكشف والاستطلاع » وحب الانتقال من حال إلى حال » ومن مكان 
إلى مكان » ومن مشهد إلى مشهد ۰ ومن نظام إلى نظام .. وذلك كي يندفع الإنسان في طريقه » يغير في 
واقع الحياة » ويكشف عن مجاهل الارض » ويبدع في نظي المجتمع وفي أشكال المادة .. ومن وراء التغير 
والكشف والإبداع ترتقي الحياة وتتطور + وتصل شيئا فشيئا إلى الال القدر ھا في على الله . 

نعم إنه مر ز في الفطرة كذلك الفة القديم ۰ والتعلق با مالوف > والمحافظة على العادة . ولكن ذلك 
كله بدرجهة لا تشل عملية التطور و الابداع > ولا تعوق الحياة عن الرثي والارتفاع . ولا تنتهی بالافکار 
والاوضاع إلى الجمود والرکود . !عا هي القاومة الي تضمن التوازن مع الاندفاع . وکلما اختل التوازن 
فغلب الجمود في بيثة من البيئات انبعشت الثورة التي تدفع بالعجلة دفعة قوية قد تتجاوز حدود الاعتدال . 
وخير الفتر ات هي فتر ات التعادل بین قوتي الدفع و ابحذب ‏ والتوازن بين الدوافع و الضوابط في جهازالحياة . 

فاما اذا غلب ال رکوذ و المود . فهو الاعلان بانحسار دو افع الحياة » وهو الایذان بالوت في حياة الأفر اد 
والجماعات سواء . 

هی الفطرة الناسبة لخلافة الانسان ني الارض . فاما في الجنة وهي دار الکال المطلق .. فان هذه 

ہو وس وه . ولوبقیت النفس بفطرة الأرض ۰ وعاشت في هذا النعم القم الذي لا تخشی عليه 
النفاد » ولا تتحول هي عنه ء ولا يتحول هو عنما لانقلب النعيم جحياً لهذه النفس بعد فترة من الزمان ؛ 
احق ا مسا له لها ضرف لو اضر واه فة چ راو لو إلى الححم > لیر ضوا نزعه التغییر والتبدیل ! 

ولکن باریء هذه للفس - و هو اعلم بها - يحول رغبانها »فلا تعود تبغي التحول عن الحنة > وذلك في 
مقابل الخلود الذي لا تحول له ولا نفاد ! 

و ها الإيقاع الثاني فیصور العلم البشري الحدود بالقیاس إلى العلم الامي الذي ليست له حدود + ویقربه 
إلى تصور البشر القاصر عثال محسوس على طريقة القران ي التعبیر بالتصویر . 

.  اددم قل : لو کان الس مداد لکلمات ری لنفد ال قل أن تشد کلمات رن > ولو بيغا عله‎ ١ 

والبحر آوسع و آغزر ما یعرفه البشر . والبشر یکتبون بالداد کل ما یکتبون ؛ وکل ما بسجلون به علمهم 
الذي یعتقدون أنه غز بر ! 

فالسیاق يعر ض لم البحر بسعته وغزارته في صورة مداد یکتبون به کلمات الله الدالة على علمه ؛ فاذا البحر 
ینفد وكلمات الله لا تنفد . ثم إذا هو عدهم يبحر آخر مثله » ثم إذا البحر الااخر ينفد كذلك وکلمات الله 
تنتظر المداد ! 

وعدا التضوير الحصسوس وال الجسمة یقرب ال التضور الیشری الحدود سی غر الحدود : 
ونسة الجلود إليه مهما عظ واتسع. . 

والعنی الکلی الجرد یظل حائراً في التصور البشري ومائعاً حتى یتمثل في صورة محسوسة.ومهما أوتي 
العقل البشري من القدرة على التجرید فانه يظل في حاجة إلى تمثل العنی الجرد في صور و آشکال و خصائص 
و عاذج .. ذلك شانه مع المعاني الجردة التي تمثل الحدود ء فکیف بغیر الحدود ۴ 


۳۳۹۹ 


5 ہے ب ب ب بي ا ت رس 


الجز ء السادس عشر 


لذلك یضر ب القران الأمثال للناس ؛ ویقرب إلى حسهم معانیه الکبری بوضعها في صور ومشاهد » 

و محسوسات ذات مقومات و خصائص واشکال على مثال هذا الثال . 
و البحر في هذا الثال عثل على الانسان الذي بظنه واسعاً غزیراً . وهو على سعته وغزارته - محدود . 

و کلمات اله ملل الع الڑفی الذي لا حدود له : واللي لا يدرك اشر نايت + بل لا يستطيعون تاقیه و و تسجله . 
فضلاً عل محا کاته . 

و لد شوت شر الفرور بما یکشفونه من أسرار ني آنفسهم وق الافاق > فتأخذ هم نشوة الظفر العلمي » 
فیخسیو ان أنهم علموا كل شيء ۰ أو آنہم نی الطریق ! ۱ 

ولكن المجهول يواجههم بافاقه ا ٹر اسة رر سے یز الون على خطوات من الشاطیء › 
والخضم أمامهم أبعد من الأفق الذي تدركه أبصارهم ! 

إن ما يطيق الانسان تلقيه و وتسجيله من علم الله ضئيل قليل » لانه عثل نسبة المحدود إلى غير المحدود . 

فليعلم الإنسان ما یعلم ؛ ولیکشف من أسرار هذا الوجود ما يكشف . . ولكن ليطامن من غروره العلمي ؛ 
فسيظل أقصى ما ببلغه علمه ان يكون البحر مدادا قي يده . وسينفد البحر وكلمات اللہ لم تنفد ؛ ولو امده 
الله ببحر مثله فسينتهي من بين يديه وكلمات الله ليست إلى نفاد . 
۱ وی ظل هذا الشهد الذي بتضاعل فيه علم الانسان ينطلق الایقاع الال والح في السورة ء فيرسم 
اعلى افق للبشرية ‏ وهو افق الرسالة الکاملة الشاملة . فاذا هو قريب محدود بالقیاس إلى الافق الاعل الذي 
تشاضر دونه الابجار > وج دوند الانظار : 

: قل : کا یمق یرس إل زک اله و احد . فن کان برجو القاء ربه قلعتل عملا صالحاً‎ ١ 
. ) ولا يشر ك سادة رية احلا‎ 

انه أفق ومو الأ .. ين ها ا یه وي لل كل عل بر 

دقل : نا آنا بشر مثلکم یوحی إلي به بكر اقی من ذلك الأقق الافی . پشر بستماد من ذلك 
المعين الذي لا بنضب بشر لا يتجاوز اقدی الذي قه من مولاه . بشر بت فیطل ی . ممن كان یتطلع 
الى القرب من ذلك اران الاس > فلينتفع بما يتعلم من الرسول الذي يتلقى ۰ وليأخذ بالوسیلة التي لا وسيلة 

سر ضا : 

« من كان برجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) 1 

هذا هو جواز الرور ای ذلك اللقاء الأثر . 

وهكذا تم السورة - الي بدأت بذ کر الوحی و التوحید - بتلك الایقاعات التدر جة ني العمق و الشمول ‏ 
حتى تصل إلى نهایتها فیکون هذا الایقاع الشامل العمیق ‏ الذي ترتکز عليه ساثر الأنغام في لحن العقيدة الکبیر . 


۳۳۹۷ 





جد ہے ےق موس واج اعرد موچ ہے ئن ہے سو ون جع عر سر سے سے سے ل ر می ی ہے سے خر ار مین 
مكهبيعص ر ذ ر رت ربك عبده, ز ثريا یق اد ناد ربهر نداء خفيا ری قال رب إلى ده 
م سے عر سے ل 


العظم منى واشتعل اراس شب واک دعاك ربش چ و ایخ خفت الم وی من ورآوی و کات 


چ اا سے سے سے پھر سر سب ہے صر ای ىر رہ ۲ 3-5 ہے مور غر سے مر 
أمرانى عاقرا فهب لی من دنك ولیا ی بر نی ويرث من ال یوب واجعله رب ریا 


کر ا نا بر بغلم أمعه, خر یعل هر من قبل سیا و 


سے سے نت E‏ شض رر وو مر سے مر سو سے بل ہے ار ور ے ا مر سر سپ ےر ام ص سے 

ال ر ا کو راب را ا ی ل كذالك قال ربك 
راع رح کےا ار سے لار ار سے حصر مر سے سرو ٹر مرو ار صرق 8 ت و 2 اسر اص عار اص چت ا سے سے 2 اع 
هوعل هين وقد خَلَقَتكَ من قبل ولر نك شيعا دق قال ر ب أجعل لح ٤ایة‏ قال ٤‏ ايك الا تلم آلناس 

سے سے سے مر جر می سم ے ار وا 4سس 

رج علش تن الین قب یم أن سیحوا 2 

سے ا ا ای ی جاگ سے س سر ج سے سے ج۴ 


کی ل الدب رہ ودنله له ححکر صبیا هی وحنا E‏ وگن تَقیا iD‏ و برا 


سے سے پر سے سی 2 و عم عات چن سو ہی و س ھوھ مو معو ي ویو و از را و گت 


۰ی 8 


7 سے ۲ اس سے ا 


سر نو از مين خی اله 2 عاس 8 


ایا روستافمتل شا کر اس وبا چم کا ان نر تن من د سے کا مر 


الال ساقس خر عبن ازا ضم ضر پچ 1 ۶ ابی £ سی 


رسول رَبك لاب ك نما رک لت أن بکون کی ده ول تی بر ولا أله بغیا هي فل 


اص 


۳۳۹۸ 


الجز ء السادس عشر 


س میں صرت گر" صرح 2 مر یی ول ا شر جر مار ح کر من کح ےوک کے رس کے کے سی ےک 


كذالك قال ربك هو على هين ولنجعله >اية [ للناس مراف وکان أا مَقْضيا 5 


م مر مر مقر مر سے سے چو شض ض صن 


فحملته فَأَننيدَت بهء مكنا صا چ فاجاءهاالمحاض رل جذع النخلة ات میتی مت قبل هنذا 


ع رر بير هو كر 8 ل مه ہے سہے]ات سود عو عم ےر ہے ہجو کچ سر عراس ےر سے > 
وكنت اسیامنسیا 5 فناد لھا من نحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتاك سيريا 05 وهی إليك بجذع 


کا ہے سے صرح و سر مر ہیں 8 کے ا کے تج ءا مل 0۳ ۲ 


النخلة اسقط يك رطبا جديا چم فعلى وأشربى وقری عينا ما رين من البشراحدا فقول إلى رت 


ری سومان الم ی هي 


سے ہے سے سے ەس روس اس وہ سر و 


> تت بد میا تناه اوا ملمرم لد حت ینیم ری 36 أب روز 


75 سے سو سو مر تير و ور سان قر سر 5 


کات امك ت ييا و فاشارت | 7 »الوا کیت کلم م کات ف انمهد صبیا وي کال ای عبد الہ 26 نی 


کے ھچ وو ٤‏ وت مر ے صر ۳ 


كتنب وجعلی تب 0 وجعلی سار کا ان ما كنت وأوصانی بالصلٰۃ وار گڑة مادم ی و وير 


رم ہے مرج سے سے مر مر سر مر ی سر عو اسر گر لے 5 ا سے سوب از 9 ۲ 


ری وی بر با ي و والسللم على بوم ولدت ویوم! موت وبوم أبعت جات 


و سے حم صے سے ہچ سے ٢‏ مین 


دك عیسی أبن هریم ول آ سق اذى فيه رون تی ماکان مل أن بد من وا سای د اد قى اس 


م کاب ے ار و گر مر سے مر ا جو یق قرو ص مر کی ۶ کے کت ضر اوو صوص ور 


فما بقول لمر کن فیگوں رې و إن اللہ ری وربکر فاعبدوه 2 


,+ وس بير 3 > Nae‏ سرت و تع و ص چام مر ال حرص 


فاختاف الأحزاب من بيهم فویل للَذِينَ کفروأ من‌مشہد بو عظیم يي اصع ہم وابصر يوم یا تون 


22D” 2‏ شر و سروس < و مر 0 ع ار کچ مرو ص رھ و 
۰ 


للكن الظامون آلیوم فى صَلَللٍ مين 4 وأنذرهم سس 3 قضی الا وهم ف غفلة وهم 


سوہ م عر و عرض ود و سط صوص و سل بير سس 


لایؤئورت ۳ ان رٹ آلازش ومن علا و لین برجعون زج 


يدور سياق هذه السورة على محور التوحید ؛ و تی اود و اھر یگ ٩‏ ویلبد اعت اعاتا على شی 
التوحید .. هذا هو الوضوع الاساسي الذي تعالجه السورة ‏ كالشأن ف السور المكية غالبا . 
والقصص هو مادة هذه السورة . فهي تبدأ بقصة زکریا ویحی . فقصة مریم ومولد عیسی . فطرف من 
قصة إبراهيم مع أبيه .. ثم تعقبها إشارات إلى النبيين : إسحاق ویعقوب » وموسی وهرون ء وإسماعيل » 
وادریس . وادم ونوح . ویستفرق هذا القصص حوالي ثللي السورة . ویستهدف اثبات الوحدانية والبعث ؛ 
ا رف ریا ليع الجن باتو تان ہچ نع ال 
۲۱۵۹ 


سورة مریم 


و استنکار للشر له و دعوی الولد ؛ وعرض لصارع الشرکین والکذین فى الدنبا وی الا 5 .. وکا 
يتناسق مع ا جاہ القصص ي السورة ویتجمع حول محورها الاصیل 

وللسورة كلها جو خاص يظللها ويشيع فا » ویتمشی بي موضوعانها . 

ان سياق هذه السورة معر ض للانفعالات والمشاعر القویة . . الانفعالات ي النفس البشرية » وف « نفس » 
الکون من حوها . فهذا الكوت الذي نتصوره جمادا لا جس له بعرض ف السیاق ذا نفس وحس ومشاعر 
وانفعالات ‏ تشارك ي رمم الحو العام للسورة . حيث نری السماوات والارض و البال تغضب وتنفعل 
حتی لتکاد تنفطر وتنشق وتنهد استنکاراً : 

. » أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا‎ ١ 

آما الاتفعالات ني النفس البشرية فتبدأ مع مفتتح السورة وتتبي مع ختامها . و القصص الرئيسي فیها حافل 
هذه الانفعالات في مواقفه العتيفة العمبقة . و محاصة ي قصة مریم ومیلاد عیسی . 

والظل الغالب في الحو هو ظل الر حمة و الر ضی و الاتصال . فهي تبدا بذ کر رحمة الله لعبده زکریا « ذ کر 
رحمة ربك عبده زکریا » وهو يناجي ربه نجاء : «إذ نادی ربه نداء خفیا » . . ویتکرر لفظ الرحمة ومعناها 
وظلها ف ثنايا السورة کثبر ۱ . ويكثر فيها اسم « الرحمن 1 سو کس کی تیه بسا 
ود : و إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم الرحمن ردا زو کی من نسب الد على بی آن اتاه 
اللہ حناناً « وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقياً و . ومن نعمة اللہ على عي عیسی أن جعله برأ ا الك ودا لشفا : 
« وبر أ بوالدتي ولم يحعلني جباراً شقياً » . 

وانك لتحس لسات الرحمة الندية ودبيبها اللطیف فی الکلمات و العبار ات و الظلال . كما تسس اتقاضات 
الكون وار نجافاته لوقع كلمة الشرك الي لا تطيقها فطر ته . ۾ كذللت : تحس أن للسورة إيقاعاً موسیقیاً خاصاً . 
فخ جرس القاظها وفو اصلها فه رخام وقيه عمق : رضا , سر با . حقیا۔ گیا . . فأما الواضع التي تقتضي 
الشد والعنف » فتجيء فيبا الفاصلة مشددة دالا فی الغالب . مدأ . ضداً . ادا » هذا ء أو زاياً : عزا . آزا 
وتنوع الإيقاع الوسيقي والفاصلة والقافية بتنوع الجو والموضوع يبدو جلياً في هذه السورة' . فهي تبدا 
بقصة زكريا ويحبى فتسير الفاصلة والقافية هكذا : 

وک رس نات موه یڈ اذ نادی ربه نداء یا . .. الخ » . 

وتلیها قصة مریم وعیسی فتسیر الفاصلة والقافية على النظام نفسه : 

«واذكر بي الكتاب مریم إذ انتبذت من آهلها مكاناً شر قياً . فاحذت من دونهم حجاباً فارسلنا إليها رو حنا 
فتمثل ها بشرا سويا ... الخ » 

إلى أنه ييي التعيص + ویضء التعقيب. + لقریر سیق عيض این مريم ے وللفصل. تي القبية يتوقه . 
فیختلف نظام الفو اصل والقوائي , . تطول الفاصلة » و تن ننتبي القافية بحرف الم أو النون المستقر الساكن عند 
الوقف لا بالیاء المدودة الرخية . على النحو التالي : 

١‏ ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه عترون . ما كان لله أن یتخذ من ولد سبحانه إذا قضی أمراً 


فائما بقول له : كن فيكون ... الخ . 
)۱( يراجع هذا الوضوع بتوسع في فصل التناسق الفنی في القران في کتاب : التصو بر الفني ني القران « دار الشروق ١‏ . 


نپ 


الجزء السادس عشر 


حتی ادا انى التقریر و الفصل وعاد السیاق إلى القصص عادت القافية الر خبة الديدة : 

١‏ واذکر في الكتاب إبراهيم إنه كان صدیقاً یا . إذ قال لابیه : يا آبت ل تعبد مالا یسمع ولا بر ولا 
يعى عنك شيا . . الخ ٤‏ . 

حتی اذا جاء ذکر المكذبين وما کرم عن عاب رام > فير ۳۳۲ المو سيقي وجز س القافیة : 

دقل : من كان ١‏ ی الضلالة فلیمدد له الر حمن مدا . حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب ؛ واما الساعة 
فسیعلمون من هو شر مکاناً وأضعف جنداً . . الخ » . 

وي موضم الاستنکار يشتد بشتد ا چرس و النغم بتشدید الدال : 

«وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً . لقد جتتم شيئاً ادا ء نکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الحبال هدا . . . الخ » . 

وهكذا يسير الایقاع الوسيقي ي السورة وفق المعنى والجو ؛ ويشارك ي إبقاء الظل الذي يتناسق مع العنی 
ي ثنايا السورة » وفق انتقالات السياق من جوإلى جو ومن معنی إلى معنی . 


ويسير السياق مع موضوعات السورة في آشواط ثلاثة : 

الشوط الأول يتضمن قصة زكريا ويحبى ؛ وقصة مریم وعيسى . والتعقيب على هذه القصة بالفصل في 
قضية عیسی البى کر فا الجدل ؛ واختلفت فیہا احز اب الپود و التصاری . 

والثوط الثاني يتضمن حلقة من قصة ابر اهیم مع أبيه وقومه واعتزاله للة الشرك وما عوضه اللہ من ذرية 
نسلت بعد ذلك امة . ثم إشارات إلى قصص النبيين » ومن اهتدی بهم ومن خلفهم من الغواة ؛ ومصير هولاء 
وهؤلاء . ويتبي بإعلان الر بوبية الواحدة » الي تعبد بلا شريك : « رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده 
واصطير لعبادته . هل تعلم له سیا ؟ ) 

والشوط الثالث والاخير يندا بالحدل حول قضية البعث » ویستعرض بعض مشاهد القيامة . ويعرض 

صورة من استنکار الکون كله لدعوی الشرك ؛ وينتيي عشهد مؤثر سیق من عصارع تفر ود ااوم أهلكنا 
قبلهم من قرن . هل تحس منهم من احد أو تسمع لم ركزاً » فناخذ ني الدرس الأول : 


و کاف . ها . با . عن . صاد 8 . 

هذه الأحرف اللتقطمة الي تید ہیا : بعض السور » والتي اخترنا في تفسیر ها نها عاذح من الحروف الي 
بتالف منها هذا القرآن ء فيجيء نسقاً جدیداً لا يستطيعه البشر مع انم علکون الحروف ويعر فون الكلمات ء 
ولک بعرو آن رووا با حل ما تصرغه قارع لاوس هذا الق رآ 

و بعدها تبدأ القصة الاول . قصة زكريا ویحی . و الرحمة قوامها . والرحمة تظللها . ومن ثم بتقدمها ذ کر 
الرحمة : «ذکر رحمة ربك عبده زکریا ) . 

تبدا القصة عشهد الدعاء . دعاء زکریا لربه في ضراعة وني خفية : 

١‏ إذ نادی ربه نداء خفياً . قال : رب إني وهن العظر مني واشتعل الرأس شيبا » ولم أكن بدعائك رب 
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شقیا . وإني خفت الموالي من وراني وکانت امرآتي عاقراً » فهب لي من لدنك وليا » يرثي ويرث من آل 
یعقوب : واجعله رب رضياً » . 

انه يناجي ربه بعیداً عن عیون الناس ء بعيداً عن أسماعهم . في عزلة بخلص فيها لربه » ویکشف له عما 
يثقل کاهله ویکر ب صدره وینادیه في قرب واتصال : « رب .. » بلا و اسطة حتی ولا حرف النداء . وان 
ربه ليسمع ویری من غير دعاء ولا نداء ولكن الکروب ستريخ إل البث ؛ ویحتاج إلى الشکوی . والله 
ارح پباڈہ و راب دلت من فطرة البشر + فیستحب لهم أن يدعوه وان يبثوه ما تضيق به صدورهم . ١‏ وقال 
ربكم سو OF‏ ہی ولیہ و نے سیب با قد عهدوا 


يتوكل عليه . 
ور تاه الي تی ب ويتجع کل yr‏ اشتعال ال اس وا المصور يحعل الشيب كأنه 


نار تشتعل وجل الرأس كله کآغا تشمله هذه النار سرت و الشتعل سواد . 

وو هن العظم و اشتعال الر اس شیبا كلاهما كناية عن الشیخوخة وضعفها الذي يعانيه زكريا ویشکوه إلى ربه 
وهو يعر ض عليه حاله ورجاءه . 

ثم يعقب عليه بقوله : و وم أكن بدعائك رب شقیا » معترفاً بأن الله قد عوده أن يستجيب إليه إذا دعاه ؛ 
فلم يشق مع دعائه لربه » وهو في فتوته وقوته . ها احوجه الان في هرمه وكبرته ان يستجيب الله له ویم 

فإذا صور حاله » وقدم رجاءه » ذكر ما شاه > وعرض ما بطلبه .. إنه بخشى من بعده . يخشاهم ألا 
يقوموا على تراثہ جما يرضاه . وترائه هو دعوته الي قوم علیها - وس آحد أنياء بی إسرائيل البارزین - 

وأهله الذين رعاهم - ومنهم مریم التي كان قباً علیہا وهي تخدم الحر اب الذي یتولاه - وماله الذي بحسن 

تدبير ه وإنفاقه في وجهه . وهو بخشی الوا من ورائه على هذا التراث كله » ویخشی ألا يسيروا فيه سیر ته . 
قيل لأنه بعهدهم غير صالحين للقيام على ذلك التر اث . 


« وكانت امر آنی عاقراً » .لم تعقب فلم يكن له من ذريته من علك تربيته وإعداده لورائته وخلافته . 
ذلك ما يخشاه . فأما ما يطلبه فهو الولي الصالح : الذي يحسن الوراثة » ويحسن القيام على تراثه وتراث 


النبوة من ابائه و اتعداقة : « فهب لي من لدنك ولیاً یرثتی ويرث من آل یعقوب » . 

ولا ينسى زكريا ء الني الصالح ۰ أن يصور أمله في ذلك الوريث الذي يرجوه في كبرته : « واجعله 
رب رضیا » لا جبارا ولا غليظا » ولا متبطراولا طموعا . ولفظة « رضي » تلقي هذه الظلال . فالر صي الذي 
يرضى ويرضي . وينشر ظلال الرضى فا حوله ومن حوله . 

ذلك دعاء زكريا لربه في ضراعة وخفية . والألفاظ والعاني والظلال والإيقاع الرخي . كلها تشارك ني 
تصوير مشهد الدعاء . 

ثم ترتسم لحظة الاستجابة في رعاية وعطف ورضى .. فالرب ينادي عبده من اللا الأعلى : « یا زكريا » . 

زول یش ج ا اہک که بقع + رکید اا کار اسر الام الم بت ديه : « امه يحبى » . 
وهو اسم فذ غير مسبوق : «۸ مجعل له من قبل ميا » . 
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إنه فيض الکرم الامي يغدقه على عبده الذي دعاه في ضراعة » وناجاه في خفية » وكشف له عما یخشی › 
وتوجه إليه فما يرجو. والذي دفعه إلى دعاء ربه خوفه الموالي من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبير الال 
والقيام على الأهل بما برضي الله . وعل الله ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه . 
وکاعا أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء » على هذه الاستجابة القريبة للدعاء . فاذا هو يواجه 
الواقع .. إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتياً > وهن عظمه واشتعل شيبه » وامرأته عاقر ۸ تلد له آي فتوته 
وصباه : فكيف ياترى سيكون له غلام ؟ إنه لير يد أن يطمئن ؛ ويعرف الوسيلة التي برزقه الله بها هذا الغلام : 
و قال : رب أنى يكون لي غلام وکانت امرأني عاقراً وقد بلغت من الکبر عتياً ؟ » . 
إنه يواجه الواقع » ويواجه معه وعد اللہ . وإنه لیثق بالوعد » ولكنه يريد أن يعرف كيف يكون تحقيقه 
مع ذلك الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه . وهي حالة نفسية طبيعية . في مئل موقف زكريا الني الصالح . 
الانسان ! الذي لا يملك أن يغفل الواقع ء فيشتاق أن يعرف كيف يغيره الله ! 
هنا يأتيه الجواب عن سؤاله : أن هذا هين على الله سهل . ويذكره عثل قريب ي نفسه : في خلقته هو 
وإيجاده بعد أن لم يكن . وهومثل لكل حي ء ولکل شيء في هذا الوجود : 
« قال : كذلك قال ربك : هو على هين . وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً » . 
وليس ي الخلق هين وصعب على الله . ووسيلة الخلق للصغير والكبير » وللحقير والجليل واحدة : 
كن . فيكون . 
واللہ هو الذي جعل العاقر لا تلد . وجعل الشيخ الفاني لا ينسل ؛ وهو قادر على إصلاح العاقر وإزالة 
سبب العقم » وتجدید قوة الإخصاب في الرجل . وهو آهون ف اعتبار الناس من انشاء الحياة ابتداء:. وان 
كان كل شيء هيناً على القدرة : إعادة أو إنشاء . 
ومع ذلك فإن فة زكريا على الطمانينة تدفع به أن يطلب آية وعلامة على 7 بی البشرى فلا . فاعطاه 
الله آیة تناسب الحو النفسبي الذي كان فيه الدعاء وكانت فيه الاستجابة . . ويؤدي بها حق الشكر لته الذي وهبه 
على الکبر غلاماً .. وذلك أن ينقطع عن دنيا الناس ويحيا مع الله ثلاث ليال ينطلق لسانه إذا سبح ربه » 
ويحتبس إذا كلم الناس ء وهو سوي معاق في جوارحه لم يصب لسانه عوج ولا آفة . 
« قال : آيتك ألا تکلم الناس ثلاث ليال سویا » . 
وكان ذلك : 
١‏ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً » . 
ذلك ليعيشوا في مثل ابو الذي يعيش فيه » وليشكروا الله معه على ما أنعم عليه وعليهم من بعده . 
ف # ع 
ويترك السياق زکریا في صمته وتسبيحه » ويسدل عليه الستار ي هذا المشهد ويطوي صفحته ليفتح الصفحة 
الجديدة على يحبى ؛ يناديه ربه من الملا الأعلى : 


( با د بحيى خذ الكتاب بقوة . 


لقد ولد يحبى وترعرع وصار صبیاً » في الفجوة التي تركها السياق بين المشهدين . على طريقة القران في 
عر ضه الفبى للقصص 1 بر ز أهم الحلقات والمشاهد ء وأشدها حيوية وحركة . 
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وهو يبدأ بهذا النداء العلوي لیحبی قبل أن يتحدث عنه بكلمة . لان مشهد النداء مشهد رائع عظم ؛ 
بدل على مكانة يحبى » وعلى استجابة الله لزكريا » في أن یجعل له من ذريته ولياً » يحسن الخلافة بعده في 
القيدة وق النقيرة + فا هو .15 أول موقن تسن هو موقل انتدارہ انا الاما الگری . ریا سى خا 
الکتاب بقوة » . . والکتاب هو التوراة کتاب ۳ اسر ائيل من بعد موسى ء وعليه کان يقوم انبياؤهم بعلمو 
به ویحکون . وقد ورث یحی آباه زکریا » ونودي لیحمل العبء وینہض بالامانة في قوة وعزم » لا یضعف 
ولا یتهاون ولا يتراجع عن تکالیف الوراثة . . 

و بعد النداء يكشف السیاق عما زود به يحى لینہض بالتبعة الکبری : 

« وآتیناه الحکم صبياً » وحناناً من لدنا وزكاة » وکان تقياً» . 

فهذه هي المؤهلات التي زو ده الله مها وأعده وأعانه على احتال ما کلفه إياه عندما ناداه . 

آتاه الحکة صا . فکان فذاً ف زاده » کما كان فذا نی انمه وق میلاده . فالحکة تاق متأخرة . ولکن 
یحی قد زود بها صبياً . 

واتاه الحنان هبة لدنية لا يتكلفه ولا يتعلمه ؛ نما هو مطبوع عليه ومطبوع به . والحنان صفة ضرورية للني 
المكلف رعاية القلوب والنفوس ء وتألفها و اجتذابها إلى الخير في رفق . 

وأتاه الطهارة والعفة و نظافة القلب والطبع ؛ يواجه بها آدر ان القلوب ودنس النفوس » فيطهرها ويزكيها . 

وکان تقياً » موصولاً باللہ » متحرجاً معه » مراقباً. له » مخشاه ويستشعر رقابته عليه في سره و نجواه . 

ذلك هو الز اد الذي آتاه ال یھی ق ساد > لیخلف اباه کما توجه الى رہ و ناداه تداء خفیا . فاستجاب 
له ربه ووهب له غلاماً زكياً . . 

وهنا يسدل الستار على بحی كما اسدل من قبل على زكريا ۰ وقد رسم الخط الرئيسي ي حياته » وي منېجه 
ويي امجاهه . وبرزت العبرة من القصة في دعاء زكريا واستجابة ربه له » وی نداء يحبى وما زوده الله به . 
وم بعد ي قصیلات القصة بعد فلك ما پزید شيا ى می کہا وم اه .. ۱ 

ف ۱ 

و الان فإلى قصة أعجب من قصة میلاد یحی . !نبا قصة میلاد عیسی . وقد تدرج السیاق من القصة الأولى 
ووجه العجب فا هو ولادة العافر من بعلها الشیخ » إلى الثانية ووجه العجب فما هو ولادة العذراء من غير 
بعل ! وهي اعجب و اغرب . 

واذا تحن تاوزنا حادث خلق الانسان أصلا وانشائه عل هذه الصورة »> فان حادث ولادة عیسی ابن 
مریم یکون أعجب ما شهدته البشرية ي تاريخها كله » ویکون حادثاً فذاً لا نظير له من قبله ولا من بعده . 

والبشرية لم تشهد خلق نفسها وهو الحادث العجیب الضخ في تارخها ! ۸ تشهد خلق الانسان الأول 
من غير أب وأم » وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث ؛ فشاءت الحکة الإلهية أن تبرز العجيبة الثانية 
ی مولد‌عیسی من غير آب » عل قير الستة ال جرت من وجد الائسان عل هله الازض > ليشهد‌ها البق ؛ 
ثم نظل في سجل الحياة الإنسانية بارزة فذة تتلفت إليبا الأجيال ۰ إن عز عليها أن تتلفت إلى العجيية الأولى 
الي لم يشهدها إنسان ! 

لقد جرت بسنة الله اللي وضعها لامتداد الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع الفصائل والأنواع بلا 
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انضلہ » حتی اللخلوقات التي لا پرجن نيوا ذ کر وائ عدر ان تتجمع قي افرد الواحد ما خلایا ال کی 
والتانيث. , . جرت هذه السته أحقاباً طويلة حتی استظر ى تصور البشر أن هذه الطريقة: الوسندة » و وا 
العادث الاو . حادث وجود الانسان لأنه عارج عن القيابى . فاراد الله أن بضرب لم مثل عیسی ابن 
بی ع اا ليل كرس يجري القلرة و ظا الإرادة عو ایا لا کین داعل ااراسی اللي ارم 
وم يتكرر حادث عيسى لان الاصل هوان تجري السنة الى وضعھا الله » وان ينفذ الناموس الذي اختارہ . 
وهذه الحادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام أنظار البشرية معلماً بارزاً على حرية المشيئة » وعدم احتباسها داخل 
حدود التواميس «ولنجعله اية للناس » . 

ونظراً لغرابة الحادث وضخامته فقد عز على فرق من الناس أن تتصوره على طبيغته وأن تدرك الحكة 
في إبرازه » فجعلت تضفي على عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - صفات ألوهية » وتصوغ حول مولده 
الخرافات والأساطير » وتعكس الحكة من خلقه على هذا النحو العجيب  »‏ وهي إثبات القدرة الإهية 
الي لا تتقيد ‏ تعکسها فتشوه عقيدة التوحيد . 

والقرآن في هذه السورة يقص كيف وقمت هذه المجية ء ویبرز دلالتها الحقيقية » وينفي تلك الخرافات 
و اسان . 

و السیاق بخرج القصة في مشاهد مثيرة ء حافلة بالعواطف والانفعالات ہ الي تہز من يقرؤها هزاً كأنما 
هو يشهدها : 

« واذکر ني الکتاب مریم اذ انتبذت من آهلها مکاناً شرقیاً » فاتخذت من دونهم حجابا . فار ست الا 
روا + فتمغل خا يك سوا قائٹ + آئی أعوذ بالرتحمق منك ان كدت تا قال 2 ھا آنا رسول وبا 
لأهب لك غلاماً زكياً . قالت : أنى یکون لي غلام ولم عسستی بشر ول أك بغیاً ؟ قال : کذلك قال ربك 
هو على هين » ولنجعله اية للناس ورحمة متا .. وکان امرا مقضيا » . 

فهذا هو الشهد الأول فتاة عذراء . قديسة » وهبها أمها وفی ف بطنبا لخدمة العبد . لا يعرف عنها أحد 
الا الطهر والعفة حتی لتسب إلى هارون أني سدنة العبد الإسرائیل التطهرین - ولا يعرف عن أسرتها الا 
الطيبة و الصلاح من قدیم . 

ها هي ذي نحلو إلى تفسهالشان من شؤونها الي تقتضی التواري من آهلها و الاحتجاب عن انظارم . 
ولا بحدد السياق هذا الشأن » رعا لانة فان خاص چا عد قر صیات الفتاة . 

وها هي ذي ني خلوتہا » مطمئنة إلى انفرادها . ولكن ها هي ذي تفاجاً مفاجأة عنيفة . . إنه رجل مکتمل 
وی : و فأرسلنا إليها روحنا فتمثل فا يشر سوبا » : . وها هي ذي تتفض انتفاضة العذراء الذعورة یفجها 
رجل ني خلونبا ء فتلجأ إلى الله تستعيذ به وتستنجد وتستثير مشاعر التقوی في نفس الرجل » والخوف من 
الله و التحرج من رقابته في هذا الکان الخالي : «قالت : إني أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقياً » فالتقي 
ینتفض وجدانه عند ذكر الرحمن » ویرجم عن دفعة الشهوة ونزغ الشیطان . 

وهنا يتمثل الخیال تلك العذراء الطيبة البريئة ذات التربية الصالحة » التي نشأت في وسط صالح ء وکفلها 
زکریا » بعد أن نذرت لله جنینا .. وهذه هي الهزة الأول . 

دقال : إتما آنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً » . . و لیتمثل الخیال مقدار الفزع والخجل . وهذا 
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الر جل السوي - الذي لم تثق بعد بأنه رسول ربها - فقد تکون حبلة فاتك يستغل طیبتها - بصارحها بما یخدش 
مع الفتاة الخجول ‏ وهوانه يريد ان یہب ھا غلاما ؛ وهما في خلوة ‏ و هذه هي الهزة الثانية . 

ثم تدركها شجاعة الأنثى الهد دة في عرضها ! فتسأل في صراحة : كين ؟ 

داقآلت: : أف يكون في غلام ؛ ول عستي بشر + ول أك بيغا ؟» .. عكذا في صراحة . وبالألفاظ 
الكشوفة . فهي والرجل في خلوة . والفرض من مباغتته ها قد صار مکشوفاً . فا تعرف هي بعد كيف یہب 
لها غلاما ؟ وما يخفف من روع الوقف أن یقول ها : « نما انا رسول ربك » ولا أنه مرسل لیہب ها غلاما 
طاهر ا غير مدنس الولد » ولا مدنس السيرة » ليطمئن بالا . لا . فالحیاء هنا لا جدي » والصر احة او . 
كيف ؟ وهي عذراء لم يمسسها بشرء وما هي بغي فتقیل الفعلة الي تجیء منہا بغلام ! 

ويبدو من سؤاهھا أنها لم تكن تتصور حتى اللحظة وسيلة أخرى لأن يها غلاماً إلا الوسيلة العهودة بين 
الذكر والأنثى . وهذا هو الطبيعي بحکم التصور البشري . 

« قال : كذلك قال ربك : هو علي هين . ولنجعله اية للناس » ورحمة منا » . 

فهذا الأمر الخارق الذي لا تتصور مریم وقوعه » هين على الله . فأمام القدرة التي تقول للشيء كن فيكون » 
كل شيء هين ء سواء جرت به السنة العهودة أو جرت بغيره . والروح برها بأن ربها یخبّرھا بأن هذا هين 
عليه . وانه اراد أن يجعل هذا الحادث العجيب اية للناس » وعلامة على وجوده وقدرته وحرية ارادئه . 
ورحمة لبني إسرائيل اولا وللبشرية جميعا » بای از هذا الحادث الذي یقودھ إلى معرفة اللہ وعبادته وابتغاء 
رضاه . 

بذلك انتهی الحوار بين الروح الأمين و مریم العتراه... ولا ك السياق عالقا کان ہما لافار ص+ فیا 
فجوة من فجوات العرض الفني للقصة . ولکنه یذ کر أن ما آخبر ها به من أن يكون ها غلام وهي عذراء 
لم _عسمها بشر » وان یکون هذا الغلام آية للناس ورحمة من اللہ . أن هذا قد انتهی آمره » وتحقق وقوعه : 
و وكات امر! مقضیا : کیت 6 لا يذ كر خا عن ذلك شا" , 

ثم مضي القصة في مشهد جدید من مشاهدها ؛ فتعرض هذه العذراء الحاثرة في موقف آخر آشد هولاً : 

« فحملته فانتبذت به مکاناً قصياً . فأجاء‌ها الخاض إلى جذع النخلة + قالت : باليتتي مت قبل هذا وکنت 
نسيا منسیا ‏ . 
سروهذه هي افزة الثالثة . 

إت لباق لا بذک کان حا لاک سيقت : هل كان بحملا عادبا كما تحمل التساء وتکون النفخة 

بعشت الحياة و النشاط ني البويضة فإذا هي علقة فضغة فعظام ثم تکسی العظام باللحم ویستکل الجنين أيامه 


(١۱)‏ جاء في سورة التحریم : ؛ ومریم ابنة عمران الي احصنت فرجها فتفخنا فيه من روحنا » . فهل كلمة « روحنا » الي في سورة مریم هي 
نفسما الي في سورة التحريم ؟ وهل مدلوفا واحد ؟ .. نحن یل إلى انہا ذات مدلولين : فهي هنا في السورة تعنى جبريل الروح الأمين 
وهو رسول الله إلى مریم . أما في التحريم فتعني الروح الذي نفخ اللہ منه في آدم فإذا هو هو إنسان ونفخ منه في فرج مریم فإذا البويضة حية 
مستعدة للنمو : فهي النفخة الإلحية التي تمنح الحياة وتمنح معها الخصائص الرافقة لنوع هذه الحياة . وهي في الانسان الاستعدادات الي 
تصله بالملاً الأعلى وتهبه الحس الإنساني والتفكير والمشاعر والإلهامات . ونفسر حالة مریم بأن جبريل وهو الروح الأمين كان حاملا 
وموصلا لنفخة الروح العلوية من اللہ .. ثم نعود فنقول : إننا لا ندرك شيئا لا عن ماهية الروح ععنی جبريل » ولا عن ماهية الروح 
بالمعنى الاخر . فكله غيب . انا نحن نستلهم السياق فی السورتين فنجد أن مدلول الروح هنا غيره هناك . 


۱۳۰۹ 
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المعهودة ؟ إن هذا جائز . فبويضة المرأة تبدا بعد التلقيح في النشاط والنمو حتى تستکل تسعة آشهر قمرية ‏ 
و النفخة اونا انا ات مر اتی ادارت اویش مح تا اکب .. كما أنه من الجائز في مثل هذه الحالة 
الغاس ان لا میں آل یقن مد التقيعة سر و خادة ء یت فتختصر الراحل اختصاراً ؛ ويعقبها تکون الجنين و نموه 
واكتاله في فترة وجيزة .. لیس في النص ما يدل على إحدى الحالتين . فلا نجري طويلاً وراء تحقيق القضية 
التي لا سند لنا فیہا ... فلنشهد مریم تنتبذ مكاناً قصبّاً عن أهلها » ني موقف أشد هولاً من موقفها الذي أسلفنا . 
فلن كانت فى الرقى الأول تر ايه الحسانة واقرية والأخلاق ۽ بسا وين تسا ؛ فهي هنا وشيكة أن تواجه 
المجتمع بالفضيحة ٠‏ شم ھی واج الالام الحسدية مانب الالام النفسية . تواجه الخاض الذي « أجاءها ) 
إجاءة إلى جذع النخلة » واضطرها اضطراراً إلى الاستناد عليا . وهي وحيدة فريدة ء تعالي حيرة العذراء 
في أول مخاض » ولا عام لها بشيء ء ولا معين لها في شيء . . فإذا هي قالت : «ياليتي مت قبل هذا وكنت 
ميا متنا تدا اد اری ما ء ونس اضطراب خواطر ها وللمنى مراع الام فیا اوھی مین 
لو كانت « نسياً » : تلك الخرقة الي تتخذ لدم الحیض » م تلقی بعد ذلك وتتسی ! 

وي حدة الا م وغمرة امول تقع الفاجاة الکبری : 

« فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سریا . وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا 
جنياً . فكلي واشربي وقري عيناً » فإما ترين من البشر أحداً فقولي : إني نذرت للرحمن صوماً فلن اكلم 
اليوم انسیا » . 

يالله ! طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها . يطمئن قلبها ويصلها بربها » ويرشدها إلى طعامها وشرابها . 
ويدها على حجها وبرهانما ! 

3 سر .. « قد جعل ربك تحتك سرياً » فلم ينسك وم یت رکك ؛ ٤‏ بل جری لك تحت قدميك جدولا 
سارياً ‏ الأرجح انه جر.ی للحظته من ينبوع أو تدفق من مسيل ماء في في الجبل ‏ وهذه النخلة الي تستندين 
الیہا هزيها فتساقط عليك رطا . فهذا طعام وذاك شراب . والطعام الحلو مناسب للنفساء الطب با واش 


من أجود طعام النفساء . « فكلي واشري فى » هنيئاً . «وقري عیناً » واطمتتی قلباً . فأما اذا واجهت احد! فاعلنبه 
بطريقة غير الكلام » أنك نذرت للرحمن صوماً عن حديث الناس وانقطعت إليه للعبادة . ولا تجیی أحداً 
عن سوال .. 


ونحسبها قد دهشت طويلاً » وبہتت ت طويلاً » قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة تہزہ لیساقط علیها رطباً 
چا روس سس ورام ا . وال أن حجتہا معها . . هذا الطفل الذي ينطق في المهد . 
پچ اوت و ا 

وفانت: به قوسا یله , ۔ فلششهد هدا المشيد افرۂ؟ 

اننا ميا اس ری e‏ اهل بيتها الاقربون في نطاق ضیق محدود - وهم 
برون بت الطاعرة امرف نار سید اليكل المايدة تافلت ماه ۔ بروتا تل ملقلا ۱ 

2) 1 قالوا : يامريم لقد جئت مل فا قزيا . با خن انون یا قاق ام له مرا مود + وا قاتت امک شا‎ ١ 

إن آلستهم لتنطلق بالتقریع والتأنيب : و یا مریم لقد جئت شین فرباً » فظیعاً مستنكراً . تر یتحول السخط 
إلى ی مریر و یات ةر کی ال برق تلا رکرو من ہیں رالاق تس ا پات 
وانقطاعك لخدمة افیکل . فيا للمفارقة بين تلك النسبة الي تنتسبينها وذلك الفعل الذي تقارفينه ! « ماکان 
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أبوك امر آسوء ‏ وما كانت أمك بغياً » حتی تأني بہذہ الفعلة التي لا يأتيها الا بنات آباء السوء و الأمهات البغایا ! 

وتنفذ مریم وصية الطفل العجیب التي لقنا إياها : 

د فاشارت اله . . فاذا تقول ى العجب والخیظ الذي ساورهم وهم يرون عذراء تواجههم بطفل ؛ 
ثم تتبجح فتسخر من بستنکرون فعلتها فتصمت وتشير هم إلى الطفل ليسألوه عن سرها ! 

« قالوا : كيف نكلم من كان ني المهد صبياً ؟ ؛ . 

ولكن ها هي ذي الخارقة العجيبة تقع مرة اخرى : 

« قال : إني عبد الله » آتاني الكتاب » وجعلي نبياً »> وجعلنی مباركاً أا كنت » وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت جا » ورا بوالدتي را جع جیا زایا × والسلام على" بوم ولدت ویوم آموت ویوم آبمث ا ن 
محا أن عيب ب عله انیب اھک ين عر ابد کن سی خر . مزب مر نا شس 
فرقة . وليس هو ثالث ثلاثة هم ! له واحد وهم ثلاثة كما تدعي فرقة . . ويعلن أن الله جعله نبا » لا ولداً 
ولا شرا . ويازلة فی > واه ال وا او ماك ,وا بوالدته والتواضع مع عشيرته . فله 
اذن حياة محدو دة ذات آمد . وهو عوت وبعتث . وقد قدر الله له السلام و الامان و الطمانينة يوم ولد ویوم 
یرت ویوم یبعث میا 

"کی تریح کا ل مت خيس ریک وکر کی ریا ی ماه ات زلا ده 


ولا يزيد السیاق القرآني شيئاً على هذا الشهد . لا بقرت ودد ن ار الف رلا 
كان بعدها من أمر مریم وابنها العجيب . ولا متى كانت نبوته التي أشار إلا وهويقول : 

« اتاني الكتاب و جعلتي باع . . ذلك أن حادث ميلاد. عیسی مر القسود أي .هذا الوضع ل 
اماق إل اد اليد انظرق بل استاں ماب باائرض لاسر أي اقب مرق من الال باو 
ر اقيفر وإيقاع التقرير : 

« ذلك عيسى ابن مریم . قول الحق الذي فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد . سبحانه . إذا قضی 
أمرأ فإتما يقول له : كن فيكون . وان اللہ ري وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم » . 

ذلك عيسى ابن مریم لا ما يقوله المؤلهون له أوالمهمون لأمه في مولده . . ذلك هو في حقيقته وذلك 
واقع نشأته . ذلك هو يقول قول الحق الذي فيه يمترون ويشكون . يقوها لسانه ویقوها الحال ي قصته : 
« ما کان هراس رام تاقوا لبر پمک وق . والولداعا بتخنه الفانون للامتداد ‏ 
ویتخذه الضعاف للنصرة . والله باق لا يخشى فناء ء قادر لا يحتاج معينا سا , والخائنات كلها ترجد یکلم کن . 
وإذا قضی أمراً فإنما يقول له : كن فیکون . . فا تر مساق فة بترجه الار اة لا بالر له و الق . . واس 
ما نقو له عيشي - عليه السلام - ويقوله حاله پاعلان ربوبیة الله له وللناس > ودعوته إلى عبادة الله الواحد 
بلا ريلك ؛ +وزه اش ری ور یک اوها مرا عم و . . فلا یش بعد شهاظ عبس رفباظ قست 
مجال للاوهام والأساطير .. وهذا هو المقصود بذلك التعقیب ني لغة التقرير وإيقاع التقرير . 
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وبعد هذا التقریر يعرض اختلاف الفرق والأحزاب في آمر عیسی فيبدو هذا الاختلاف مستتکر ا نابا 
ي ظل هذه الحقيقة الناصعة : 

« فاختلف الأحزاب من بینهم » . 

ولقد جمع الامبر اطور الروماني قسطنطین جمعا من الاساقفة - وهو أحد الجامع الثلاثة الشهيرة ‏ بلغ 
عدد أعضائه ان فتاه وسعيق امنا فاختلفوا في عیسی اختلافاً شدیدا 3 وقالت کل فرقة فيه قولاً . . 
قال بعضهم : حواقه هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء . وقال بعضهم : 
هو ابن الله » وقال بعضهم : هو احد الاقانم الثلاثة : الاب والابن والروح القدس . وقال بعضهم : هو 
ثالث ثلاثة : الله اله وهو إله وامه اله . وقال بعضهم : هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته . وقالت فرق 
احری اقوالاً أخرى . ولم بجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلاث مائة ونمانیة اتفقوا على قول . فال إليه 
الإمبر اطور و نصر اصحابه وطرد الاخرین و شرد العار ضین و بخاصة الوحدین . 

ولا كانت العقائد النحرفة قد قررتها مجامع شهدتها جموع الأساقفة فان السیاق هنا ينذر الکافرین الذین 
ینحر فون عن الإمان بوحدانية اللہ » بنذرهم عشهد یوم عظم تشهده جموع أكبر » وتری ما يحل بالکافرین 
النحر فين : 

« فویل للذین کفرو! من مشبد یوم عظم . أسمع بهم وابصر یوم یأتوننا ء لکن سر بت مبین . 
و آنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الامر وھ في غفلة وم لا یؤمنون ؛ . 

ويل لهم من ذلك المشهد ني يوم عظم . بهذا التتكير للتفخم والتبويل . الشهد الذي بشهده الثقلان : الانبس 
والجن » وتشهده الملائكة » في حضرة ا بار الذي أشرك به الكفار 

ثم يأخذ ا يا م مهم وباعر اضهم عن دلائل الهدى ني الدنيا . وهم ني ذلك الشهد اسم الناس 
وابضر الناس : 

یر مو م سور پر تر ارت کے لي فا r‏ 

فا وجب حالم ! .. لا يسمعون ولا یبصرون حين يكون السمع و والبصر وسيلة للهدی والنجاة . وهم 
أسمع شيء وابصر شيء يوم يكون السمع والبصر وسيلة للخزي ولإسماعهم ما يكر هون وتبصير هم ما يتقون 
ي مشهد يوم عظم ! 

« وأنذرهم يوم الحسرة ؛ .. يوم تشتد الحسرات حتى لكأن اليوم محض للحسرة لا شيء فيه سواها : 
فهي الغالبة على جوه ء البارزة فيه . آنذرهم هذا اليوم الذي لا تنفع فيه الحسرات : ١‏ إذ قضي الأمر وهم 
ری لا را رانا ای سواه رمع انام > موصول بالغفلة التي هم فيهأ سادرون . 

انذرهم ذلك اليوم الذي لا شك فيه ؛ فكل ما على الأرض ومن على الارض عائد إلى الله » عودة المیراث 

كله إلى الوارث الوحيد ! : 


. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون»‎ ١ 
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و ذ نی لكتني زر هم |نه كان صذیقا ناوج إِذ ال لأبيه يكبت ل تعبد مالا بسمع ولا ببصر و 
مہ و يتابت إل قد جا من انهل مال نك فان هل سم ظا سو با 6 بکابت لا 
یال اه إن الشیطان كان لار مان عصیا ضس با ي یی نات ان أ ف أن مك عذاب من ادن کون 
لین وکا ر ال آراغب أت عن مامت بر بن لر تذته 1۳ واشری ملا چم قال سم 


خی سس سے سرچ سو ۱۳۳ مر ے سے اق رچ خر ہر سرع ار اص سر ےگ ج سرس اس سے 231 


۳ 
علماك ساستغفر لك رق اه 6 ی نب 2 واعترلکر وما تدعون من دون الله وادعوا ری عموج الا 


تیر ار سے سے سے 


کون بد ور یا و 


۹ ابر سس نرائرے رس صا رار سے سے سے ع ع غر راق بعر حر اسر حرج ار لرگ لسر رواب سر £ سر مر سے ضر ارال سے تچ نے سے سے 


عل 
فلما اعتزطم وما یعبدونَ من دون الله وهبتا لهب + الق و بعقوب وکا عاديا جه ووهبتاطم من رما 


و ۳۲ سے ال چ 


عو بدن ات 


5 


۳ ۳ 2 لر سے سے ار ے سے قل سے _ سے سے سے کل ہے ہے سے اپ کے عن لاس امسر سرت ے سے ار 


واڈ فى آلکتب م و انه کان لصاو ہن رس نیا وي 6 وندسشه 4 من جانب الطور الاجمن ورن 


س سے یر سے پچ ی سو خر سرے کلاس ال 


ميا( ووهبا له من رمتا اخاہ هرون یاچ 


عد ارے مرج سے سے رغ قر ۲ ع سر 


را زق الک نفدل انه_ كان ن صادق الوعد و کان رسولا ییا رق و کان یام هله بالصازة وا زکزة 


سے اس می 


وکان کا ا مضي یج 2 


ے ار سے سے سے چھ سے 


واذ رف الکتب اث کان صدیقًا بیج ورفعنله تکانا عي وي 


کا حر اچس ہس ۔ ال صرضر سے ا ا ضر سے جم جر عر می ار و کے 


رای ا اام زان بن ددع ون حملا مع نوج ومن ذرية رهم ونر" فيل 


ہے سے سے ہے سے اي ہے ہے سے یس جر و عر E‏ 2 كر سر گر سے سے سے سے 1 سے و مر ق 


ومن هدینا اک نتم لت ان رو دا وبكيًا © § ٭ شلف من بعدهم خلف 


ع صر ار ر 


ص ەی 7 عر ساسك وى عراس ا 
اضاعواً الصا و ری ت شرف باون ا © الا من تاب تس اوليك ید خلون 


2 1 ار کے سراق ۳ سس سے از الى 


خند ولا ناموت کا ديم - جنلت عدن أل وعد ان عباده الب نکن وعده, مایا دي لا 
بیو سے نے وو فا ی وص می “ل 
رو نا لامک وک ناو یک رم چ مات اتی ور من تساه 
سز کت 
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ص 


فراص وسر 5 چ مس روص ٤س‏ فو PETE‏ 


وما رل الا بأ رن 1 ماب توا ماب ذلك وبا ريك 2 ۵ رب 


مرم مو مرا س ہے ری از وی رج سا عرق اس کہ 


آلسملوات والارض وما بینہما قاعبدہ واصسطر لعبلدته ء هل تعل لە, ميا ري 


اتہت قصة میلاد عیسی بکشف ما ني اسطورة الولد من نكارة وکذب وضلال ؛ وهي التي بستند ال 
بعض أهل الكتاب في عقائدھ الفاسدة : وئليها في السورة حلقة من قصة إبر اهم تکشف‌عما في عقيدة لق لک 
من نكارة وكذب وضلال كذلك . وإبراهيم هو الذي ینتسب إليه العرب . ويقول المشركون : انهم سدنة 
البيت الذي بناه هو واسعاعیل . 

وتبدو ني هذه الحلقة شخصية إبراھم الرضي الحلم .. تبدو وداعته وحلمه ني الفاظه وتعبيراته الي 
يحكي القرآن الكريم ترجمتہا بالعربية » وني تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبيه . كما تتجلى رحمة الله به 
وتعویضه سن أيه وأهله الف ركن ذرية ضالحة تتسل آنه کييرة » کہا الأثبیاء وقي الصالحون . وقد حاف 
من بعدهم خلف آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ینحرفون عن الصراط الذي سنه لم آبوهم ابر اهیم . هم 
هؤلاء الشر کون . 

ویصف الله ابر اہم بأنه كان صدیقاً نبياً . ولفظة صدیق تحتمل معنی أنه کثیر الصدق وأنه کثیر التصدیق . 
وكلتاهما تناسب شخصية إبر اهم : 

«ؤاذكر ي الكتاب ای اهيم إنه كان صدیقاً یا إذ قال لأبيه :یا أبت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر 
ولا یغنی عنك شیثاً ؟ ياأبت إني قد جاءني من العلم ما لم بأتك فاتبعني أهدك صراط سوياً .ا لا قد 
الشبطان ان الشیطان كان للرحمن عضا .يا ابت الى أخاف أن عسك عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا.. : 

بہذا/إللطف ني الخطاب یتوجه ابر اهیم إلى أبيه » یحاول أن هدیه ال الخير الذي هذاه الله اليه » و علمه 
إياه ؛ وهو يتحبب الیه فیخاطبه : یا آبت » ويسأله : «لم تعبد مالا یسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ؟ ) 
والأضل ف العبادة أن بتوجه بها الانسان إلى من هو اعل من الانسان واعلم واقوی . وان یرفعها إلى مقام 
أسمى من مقام الانسان و اسنی . فکیف یتوجه بہا إذن إلى ما هو دون الانسان » بل إلى ماهو في مرتبة آدنی 
من مر تبة الحیوان » لا یسمع ولا يبصر ولا علك ضراً ولا نفعاً . إذ كان آبوه وقومه یعبدون الأصنام كما هو 
حال قریش الذین یو اجھہم الإسلام . 

هذه هي اللمسة الأولى التي يبدأ با إبراهيم دعوته لابیه . ثم يتبعها بأنه لا يقول هذا من نفسه › إنما هو 
العلم الذي جاءه من الله فهداه . ولو أنه أصغر من آبیه سنا وأقل تجربة » ولکن الدد العلوي جعله بفقه ویعرف 
الحق ؛ فهو ينصح آباه الذي ۸ يتلق هذا العلم ء > لیتبعه في الطریق الذي هدي الیه : 

ويا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سويا » . 

فليست هناك غضاضة في أن يتبع الوالد ولده » إذا كان الولد على اتصال عصدر اعلى . فانھا يتبع ذلك 
المصدرء ويسير في الطريق إلى الهدى . 

وبعد هذا الكشف عما ني عبادة الأصنام من نكارة » وبيان المصدر الذي يستمد منه ابر اهیم ويعتمد عليه 
في دعوة أبيه . . يبين له أن طريقه هو طريق الشيطان ٠‏ وهو يريد أن يديه إلى طريق الرحمن » فهو مخشی 
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أن يغضب الله عليه فيقضي عليه أن يكون من آتباع الشیطان . 
ديا آبت لا تعبد الشیطان . ان الشیطان كان للرحمن عضا . با آبت اق اخاف أن عسك عذاب من 
الرحمن فتکون للشیطان :ولا ۾ . 
والشيطان هو الذي بغري بعبادة الأصنام من دون الله » فالذي بعبدها کانھا یتعبد الشیطان و الشیطان عاص 
للرحمن . وابراهیم بحذر آباه أن يغضب الله عليه فیعاقبه فیجعله ولیاً للشیطان وتابعاً . فهداية اللہ لعبده إلى 
لطاعة نعمة ؛ وقضاژه عليه أن یکون من آولیاء الشیطان نقمة . .نقمة تقوده إلى عذاب آشد و خسارة آفدح 
یوم یقوم الحساب . 
ولکن هذه الدعوة اللطيفة باحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب المشرك الجاسي ٠‏ فاذا آبو إبر اهم 
يقابله بالاستنکار و التهدید والوعید : 
قال : اراغب آنت عن الي یا إبراهم ؟ لئن لم تنته لأرجمنك . واهجرني ملیا » . 
اراغی انت عن التي يا ابر اهیم »> وکاره لعبادتہا ومعرض عنہا؟ او بلغ بك الامر الى هذا الحد من 
الجراءة ؟ ! فهذا إنذار لك بالوت الفظیع إن انت آصررت على هذا الوقف الشنیع : « لثن لم تنته لأرجمنك » ! 
فاغرب عن وجهي وابعد عني طويلاً . استبقاء لحياتك إن كنت تريد النجاة : « واهجرني مليا » . 


هذه الجهالة تلقى الرجل الدعوة إلى الهدى . ويبذه القسوة قابل القول المؤدب المهذب . وذلك شأن 
الإيمان مع الکفر ؛ وشأن القلب الذي هذبه الإيمان والقلب الذي أفسده الكفر . 

وم قشب ااا . ول یفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه : 

« قال : لام جوا . ساستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله » وأدعو 
ري عسی ألا أكون بدعاء ربي شقیا » . 

سلام عليك . .فلا جدال ولا أذى ولا رد للتهدید و الوعید . سأدعو الله أن یغفر لك فلا يعاقبك بالاستمرار 
في الضلال وتولي الشیطان ء بل برحمك فيرزقك افدی . وقد عودني رىي أن يكرمني فیجیب دعالي . 
واذا كان وجودي الى جوارك ودعوني لك إلى الاعان تؤذيك فساعتز لك انت وقومك » واعتزل ما تدعون 
من دون الله من الآلحة . وأدعو ري وحده » راجياً - بسبب دعائی لله ألا يجعلني شقياً . 

اي ور جره اراس حر جرد ہی الاو . وذلك من الأدب والتحرج الذي يستشعره . فهو لا انر 
لنفسه فضلاً » ولا يتطلع إلى أكثر من تجنیبە الشقاوة ! 

وهكذا اعتر لد ابر ام أباه وقومه وعبادتهم واهتېم وهجر أهله ودياره » فلم يار که الله وحيداً . بل وهب 
له ذرية وعوضه خبرا: 

« قلما اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ویعقوب . وکلا جعلنا نما . ووهبنا هي من رحمتنا 
وجعلنا لم لسان صدق علياً » . . 

وسساق ہو این إبراهم » رزقه من سارة - وکانت قبله عقما ويعقوب هوابن إسحاق : ولكنه يحسب 
ولداً لإبراهيم لأن إسحاق رزقه في حياة جده » فنشأ في بيته وحجره ؛ وکان كأنة ولده الباشر ؛ وتعلم ديانته 
ولقنہا بنيه و کان سا اة . 

«ووهبنا هم من رحمتنا » إبراهم وإسحاق ویعقوب ونسلهم .. والرحمة تذ کر هنا لأنها السمة البارزة 
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في جو السورة » ولأنها هبة الله التي تعوض ابراهیم عن أهله ودیاره » وتؤنسه في وحدته واعتزاله . 
١‏ وجعلنا لم لسان صدق عليا » . . فكانوا صادقين في دعوتهم ۰ مسموعي الكلمة في قومهم . يؤخذ قوم 


بالطاعة و بالتبجيل . 


ثم .عضي السياق مع ذرية ابر اهم : مستطر دا مع فرع اسحق فيذ كر موسى وهارون : 

وواذکر فی الكتاب موسی آنه كان مخلصا وکان رسولاً یا . وتادیناہ من جانب الظور الأعن وقر بناه 
فيا هیا له مخ وا فتاه عاررق تا ۱ 

فبصف موسی باه کان مخلصاً است‌خلصه اھ له ومحضه لدعوثه . وکان رسولاً قا . والرسول هوصاحب 
الدعوة من الأنبیاء الأمور بإبلاغها للناس . والني لا يكلف ابلاغ الناس دعوة |نما هو في ذاته صاحب عقيدة 
يتلقاها من اللہ . وكان ف , ني إسرائيل أنبياء كثير ون وظيفتهم القيام عل حعرة عون والخگر باقرراۃ الي 
جاء ھا من عند الله : «یحکم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا . والربانیون والأحبار عا استحفظوا 
من کتاب الله و کانوا عليه شهداء ) 

ويبين فضل موسی بندائه من جانب الطور الاعن ( الاعن بالنسبة لوسی إذ ذاك ) وتقریبه إلى الله لدرجة 
الکلام . الکلام القریب في صورة مناجاة . ونحن لا ندري كيف كان هذا الکلام » وکیف آدرکه موسی . 
أكان صوتاً تسمعه الأذن أم يتلقاه الكيان الإنساني كله . ولا نعلم كيف أعد اللہ كيان موسی البشري لتلقي 
کلام الله الازلي .۰ . ھا نؤمن انه كان . وهو على الله هين ان يصل مخلوقه به بطريقة من الطرق » وهو بشر 
على بشريته » وکلام الله علوي على علويته . ومن قبل كان الانسان إنسانا بنفخة من روح الله . 

ويذكر رحمة الله عوسی في مساعدته بإرسال آخیه هارون معه حين طلب إلى الله أن بعینه به « وأخى هارون 
هو أفصح تی ینا فارسله معي رعاً بصدقتي اني أخاف أن یکذبون » . وظل الرحمة هو الذي یظلل جو 
لت وق کل . 

ثم یعود السیاق إلى الفرع الاخر من ذرية ابر اهم . فیذ کر إسماعيل آبا العرب : «واذکر في الکتاب 
إسماعيل » انه كان صادق الوعد وكان رسو لا نیا . وکان یأمر اهله بالصلاة والركاة » وکان عند ربه مر ضیا » . . 

وينوه من صفات إسماعيل بأنه كان صادق الوعد . وصدق الوعد صفة كل ني وكل صالح ء قلا بد أن 
هذه الصفة كانت بارزة في إسماعيل بدرجة تستدعی ابر ازها والتنويه ها بشكل خاص . 

زعر رسول فلا ید أ کانت له دموة في مرب الاوئل وع چ الک , وقد نالا قي مرب دودر 
آفراد قبیل الرسالة الحمدية ۰ فالارجح أنهم بقية الوحدین من أتباع إسماعيل . ویذ کر السیاق من آرکان 
العقيدة التي جاء بها الصلاة والزكاة وكان یأمر .هما أهله . . ثم يثبت له أنه كان عند ربه مرضيا .. والرضی 
سمة من مات هذه السورة البارزة في جوها وهي شبيبة بسمة الرحمة » وبينهما قراية ! 

واخیرا یم السیاق هذه الاشارات بذ كر اذریس : 

«واذ کر ي الکتاب ادریس انه كان صدیقاً نبیا . ور فعناه‌مکاناً عليا . 

ولا تملك نحن تحديد زمان ادریس . ولکن الأرجح أنه سابق على ابر اهیم ولیس من أنبياء بني إسرائیل 
فلم يرد ذكره في كتبهم . والقرآن يصفه بأنه كان صدیقاً نبياً ویسجل له أن الله رفعه مكاناً عليا . فأعلى قدره 
ورفع د کره . 
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و هنال را اتد کزه مجر د الامتناس یة ولا تفر ره أو تيد + یٹول به عقن الباحقت ۱ ي الاثار الصرية ‏ 
وهو آن ادریس قرب لکلمة و اوزریس > الصرية القذغة . کما أن بحی تعریب لکلمة بوحنا  .‏ وكلمة 
اليسع تعریب لكلمة إليشع .. وأنه هو الذي صيغت حوله أساطير كثيرة . فهم یعتقدون أنه صعد إلى السماء 
وصار له فا عرش عظم . وکل من وزنت اعماله بعد الوت فوجدت حسناته ترجح سیئاته فانه یلحق 
باوزریس الذي جعلوه إلا م . وقد علمهم العلوم والعارف قبل صعوده إلى السماء . 

وعلی أية حال فنحن نكتفي بما جاء عنه في القرآن الكريم + ونرجح أنه سابق على أنبياء بني إسر ائيل . 


كت 25 


يستعر ض السياق أولئك الأنبياء » ليوازن بين هذا الرعيل من المؤمنين الأتقياء وبين الذين خلفوهم سواء 
من مشركي العرب أو من مشركي بتي إسرائيل . . فاذا المفارقة صارخة والمسافة شاسعة والهوة عميقة والفارق 
بعيد بين السلف والخلف : 

« أولئك الذين أنعم الله علیہم من النبيين من ذرية آدم » وممن حملنا مع نوح » ومن ذرية ابر اهم وإ سر ائیل : 
ون هدینا و اجتبينا . إذا تتلى عليهم آیات يسن خی رسود ا . فخلف من بعدهم خلف آضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا . . 

سم سای Gi ARA Fae SERE‏ 
وومن حملنا مع توح » . «ومن درية ایراهیم واسرائیل » . فادم یشمل الجميع » ونوح يشمل من بعده › 
وابراهيم يشمل فرعي النبوة الکبیرین : ویعقوب یشمل شجرة بني إسرائيل . وإسماعيل وإليه ینتسب العرب 
وسم عاي ان 

اورثك النبيون ومعهم من هدى الله واجتی من الصالحين من ذریهم .. صفتهم البارزة : و إذا تنل علیہم 
آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا » . . فهم أتقياء شديدو الحساسية بالله ؛ ترتعش وجداناتهم حين تتلى علیہم 
یاه ۽ فلا تسيفهم الكلمات التبیر عما يخالج ماهر م من تأثر. تقيض عيونهم بالنمرع وروت سجداويكيا.. 

أولئك الأتقياء الحساسون الذين تفيض عیونهم بالدمع وتخشع قلوبہم لذ كر الله . . خلف من بعدهم خلف : 
بعيدون عن الله . « اضاعوا الصلاة » فتركوها وجحدوها « واتبعوا الشهوات » واستغرقوا فما . شما اشد 
الفارقة. » وما آبعد الغبه بن اولقك وعذلاء ۲ 

ومن ثم یتهدد السیاق هؤلاء الذين خالفوا عن سیر ة آبائهم الصالحين . يتهددهم بالضلال والحلاك : « فسوف 
بلقون غيا » والغي الشرود والضلال » وعاقبة الشرود الضياع و افلاك . 

ثم يفتح باب التوبة على مصراعيه تنسم منه نسمات الرحمة واللطف والنعمى : 

و الا من تاب وآمن وعمل صالحاً »فأو لتك بدخلون النة ولا بظلمون شيعا . جنات عدن الى وعد الرحمن 
عباده بالغیب . إنه كان وعده مأتيا . لا یسمعون فیہا لغواً إلا سلاماً . وهم رزقهم فيا بكرة وعشیا . تلك الجنة 
الي نورث من عبادنا من كان تقیا » ۳ 

فالتوبة التي تنشىء الابعان والعمل الصالح ۰ فتحقق مدلوها الإيجاني الواضح .. ننجي من ذلك المصير 
فلا یلقی أصحابها « غیاً » نما بدخلون الجنة ولا بظلمون شيئاً . يدخلون الجنة للاقامة . الجنة الى وعد الرحمن 


عباده إياها فامنوا بها بالغيب قبل ان يروها. ووعد الله واقع لا يضيع . 


۳۳۶ 


الجز ء السادس عشر 


ثم يرسم صورة للجنة ومن فيها .. « لا يسمعون فيها لغواً الا سلاماً » فلا فضول ني الحدیث ولا ضجة 
ولا جدال » اعا یسمع فیها صوت واحد یناسب هذا الحو الر اضي . صوت السلام . . والرزق في هذه ال جحنة 
مكفول لا يحتاج إلى طلب ولا كد . ولا يشغل النفس بالقلق والخوف من التخلف أو النفاد : « وهم رزقهم 
فیہا بكرة وعشیا » فا يليق الطلب ولا القلق في هذا الحو الر اد ضي الناعم الامین . 

« تلك الجنة الي نورث من عبادنا من كان تقياً » . . من شاء الوراثة فالطريق معروف : التوبة والاعان 
والعمل الصالح ۽ ا ورائة النسب فلا تجدي . فقد ورث قوم سب اوك الاتقیاء من الین ومن هدی الله 
اجکی 4 ولکنهم أضاعرا الصلاة وئمواالشبوات × فلم تغمهم وراة الضي و ضرف قر خی » .. 


وحم هذا الدرس باعلان الربوبية الطلقة لله » والتوجیه إلى عبادته والصبر على تکالیفها . ونفي الشبیه 
و النظیر : 

«وما نتتزل الا بامر ربك » له ما بين آیدینا وما خلفنا وما بين ذلك ء وما كان ربك نسيا . رب السماوات 
والأرض وما پینهما » فاعبده واصطبر لعبادته . هل تعلم له سیا ؟» . 

وتتضافر الروايات على أن قوله : «وما نتنزل الا بأمر ربك ..» ما آمر جبریل عليه السلام أن یقوله 
ارول - صل الله عليه وسلم ‏ رداً على استبطائه للوحي فترة لم يأته فیها جبر بل . لاع حفيت ق + و اقحاقت 
للاتصال الحبیب . فکلف جبریل أن يقول له : «ومانتنزل الا بأمر ربك » فهو الذي يملك كل شىء 
هن ان و 

وله ما بين آیدینا وما خلفنا وما بين ذلك » وهو لا ينسى شيئاً ء اعا یٹزل الوحی عندما تقتضی حکته أن 
ينزل « وما كان ربك نسيا » فناسب بعد ذلك أن یذ کر الاصطبار على عبادة الله مع إعلان الر بوبية له دون سواه : 

رقت الساوات والارض وما يتسا , , خلا ووویة لقره ٠‏ ولا كرك سے ق متا لکوت الک . 

« فاعبده واصطبر لعبادته » .. اعبده واصطبر على تكاليف العبادة . وهي تكاليف الارتقاء إلى افق الثول 
ہین ید الود : واتبات في عدا اموجن الماي . اعبده واحشد نفسك وعیء طاقتك للقاءو التلقي في ذلك 
الافق العلوي .. إا مشفة . مشقة التجمع والاحتشاد و التجرد من کل شاغل ‏ ومن کل هاتف ومن کل 
التفات . . وإنہا مع المشقة للذة لا یعرفها إلا من ذاق . ولکنها لا تنال الا بتلك الشقة ؛ والا بالتجرد ها 
و الاستغراق فیہا » والتحفز ها بکل جارحة وخالحة . فهي لا تفشي سرها ولا عنح عطرها الا لمن يتجرد ھا 
ويفتح منافل حسه وقلبه جمیعا . 

( فاعبده واصطير لعبادته ) . , والعبادة ي الرسلام ليست مره العمائر . اعا هي کل نشاط 4 گال هن كه , 
كل خالحة . كل نية . كل انجاه . وانها لمشقة أن يتجه مجه اسان و عا كله إل اھ وحن ورا . مشقة 
تحتاج إلى الاصطبار . لیتوجه القلب في كل نشاط من نشاط الأرض ال السماء . خالضاً من أوغاب الأزض 
و اوهاق الضرورات ؛ وشهوات النفس ۰ ومواضعات الحياة . 

إنه منہج حياة کامل ؛ يعيش الانسان وفقه » وهو یستشعر في کل صغيرة وكبيرة طوال الحياة أنه يتعبد 
اللہ ؛ فير تفع في نشاطه كله إلى افق العبادة الطاهر الوضیء . وانه لملهج يحتاج إلى الصبر والجهد و العاناة . 

فاعبده و اصطبر لعبادته .. فهو الواحد الذي يعبد في هذا الوجود والذی تتجه اليه الفطر والقلوب . 
دهل تعلم له سمياً ؟ » . هل تعرف له نظیراً ؟ تعالى اللہ عن السمي والنظير . 
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من آحد أو تمع مم كرا وي 


مضی السیاق ‏ السورة بقصص زکریا ومولد يحبى ؛ ومریم ومولد عیسی ؛ وابراهيم و اعتز اله لابیه . 
ومن خلف بعدهم من المهتدين والضالین » وبالتعقیب على هذا القصص باعلان الربوبية الواحدة » الي تستحق 
العبادة بلا شريك ؛ وهي الحقيقة الكبيرة الي ببر زها ذلك القصص بأحداثه و مشاهده وتعقیباته . 

ومذا الدرس الاخیر في السورة عضی في جدل حول عقائد الشرك وحول انکار البعث . ویعرض في 
ماه القيامة مضا البعر اق مرافن عة حافلة الح ك والاقمال > يقارك فيا الكترن له > سعاواثة 
وأرضه > انسه وجنه » مومنوه وكافروه . 

ویتنقل السیاق عشاهده بين الدنیا والاخرة » فاذا هما متصلتان . تعرض القدمة هنا في هذه الأرض › 
وتعرض نتیجتها هنالك في العام الاخر ۰ فلا تتجاوز السافة بضع آیات أو بضع کلمات . ما يلقي في الحس 
أن العالین متصلان مر تبطان .متکاملان . 


و ع نم 
« ويقول الإنسان : أئذا مامت لسوف أخرج حيا ؟ أو لا یذ کر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ؟ 
ہو | + ثم لتحضر نهم حول جهم جیا ثم لنترعن من كل شيعة آیهم أشد على الرحمن 
عتیاً . ثم لنحن اعلم بالذین هم أولى بها صلیا . و إن منکم الا واردها كان على ربك حا مقضيا . ثم ننجي الذین 
توا و تذر الظالین فيا يشا . 
يبدأ الشهد بذ کر ما يقوله « الانسان » عن البعث . ذلك أن هذه القولة قالتبا صنوف كثيرة من البشر 
في عصور مختلفة ؛ فكأتما هي شبهة « الانسان » واعتر اضه التکرر في جمیم الاجیال : 
«ویقول الانسان : آئذا ما مت لسوف آخرج حيا ؟ » . 
وهو اعتر اض منشوه غفلة الانسان عن نشاته الأول . فأين کان ؟ وکیف كان ؟ إنه لم يكن ثم كان ؛ و البعث 
اقب ال التصوز من النشاة الأول لو أنه تذ کر : 
و او لا يذكر الانسان آنا خلقناه من قبل وم يك شيئا ؟ » . 
ثم يعقب على هذا الإنكار والاستتکار يقسم تبديدي . يقسم الله تعالى بنفسه وهوأعظم قسم وأجله ؛ آنهم 
سيحشرون ‏ بعد البعث فهذا أمر مفروغ مته : 
« فوربك لنحشرنهم » . . ولن يكونوا وحدهم . فلنحشرنهم ‏ و الشیاطین » فهم والشياطين سواء . والشياطين 
هم الذين يوسوسون بالإنكار » وبينهما صلة التابع والمتبوع » والقائد والقود . 
وهنا برسم هم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانة : « ثم لنحضرنہم حول جهنم جثيا » . 
وهي صورة رهيبة وهذه الجموع التي لا يحصيها العد محشورة محضرة إلى جهنم جائية حوفا » تشهد هوها 
ويلفحها حرها » وتنتظر في كل لحظة ان تؤخذ فتلقى قيا . وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع . 
وهو مشهد ذليل للمتجبرين المتكبرين ء يليه مشهد التزع والجذب لمن كانوا أشد عتواً وتجبراً : 


TT OVE 


سرة مریم 


« ثم لنتزعن من کل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتیا » .. وني اللفظ تشدید » لیر سم بظله وجرسه صورة 
لهذا الانتز اع ؛ تتبعها صورة القذف ني النار » وهي الحركة الي یکلها الخيال ! 

ون لق یلم من هم آوق بان ساره ؛ فلا یژخذ أحد جزافاً من هذه الجموع التي لا تحصی . والتي 
احصاها اللہ فر دا فر دا : 

«ثم لنحن أعلم بالذین هم أولى بها صلياً » . قیم الختاروخ لكوتو طلیمة لوین ! 

وان الوّمنین لیشهدون العر ض الر هيب : « وان منکم إلا واردها كان على ربك حتاً مقضياً » فهم يردون 
فیدنون ورون بها وهي تتأجج وتتميز وطلمط + ويرون العتاة يترزعون ویعدفوت , وم تنجي الذين اترا 
فتز حزح عنهم وینجون منہا لا یکادون ! «ونذر الظالین فیہا جثیا » . 

ومن هذا الشهد الفز ع الذي مثو فيه العتاة جثو الخزي والهانة » ویروح فيه التقون ناجین . ویبقی الظالون 
فيه جائین . . من هذا الشهد إلى مشهد ني الدنیا يتعالى فيه الکفار على المؤمنين » ویعیرونهم بفقرهم » ویعتزون 
بترائهم ومظاهر هم وقيمهم في عالم الفناء : 

« وإذا تتلى علیہم اياتنا بینات . قال الذين كفروا للذين امنوا : اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا ؟ » . 

إنها النوادي الفخمة والمجامع ا ترفة ؛ والقم التي يتعامل بها الكبراء والمترفون في عصور الفساد . وال 
جانبها تلك المجتمعات المتواضعة المظهر والمنتديات الفقيرة الا من الاعان . لا ابہة ولا زينة » ولا زخرف » 
ولا فخامة .. هذه وتلك تتقابلان في هذه الارض وتجتمعان ! 

وتقف الأولى بمغریاتہا الفخمة الضخمة : تقف الها وجماها . بسلطانہا وجاهها . بالمصالح تحققها › 
والغانم توفرها : وباللذائذ والمتاع . وتقف الثانية ممظهرها الفقير المتواضع ۰ تہزا با مال والمتاع » وتسخر من 
الجاه والسلطان ؛ وتدعو الناس إليها ء لا باسم لذة تحققها ء ولا مصلحة توفرها » ولا قربى من حا كم ولا 
اعتزاز بذي سلطان . ولکن باسم العقيدة تقدمها إلیہم مجردة من کل زخرف » عاطلة من كل زينة » معتزة 
بعزة الله دون سواه ٠‏ بل اا اہر وتا ا واجية واجھاد وااستچار ‏ لا تملك أن تاجرهم على 
ذلك كله شيئاً في هذه الأرض ء انا هو القرب من الله » وجزاؤه الأوفى يوم الحساب . 

وهؤلاء هم سادة قریش تتلى عليهم آيات الله - على عبهد الرسول صل الله عليه وهار - فیمو لون للمؤمنين 
الفقراء : « أي الفريقين خير مقاماً وأحسن تدیا ؛ الكبراء الذين لا يؤمنون عحمد » أم الفقراء الذين 
بلتفون حوله . ایهم خير مقاماً وأحسن نادياً ؟ النضير بن الحارث وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة 
وإخوانهم من السادة » أم بلال وعمار وخباب وإخوانہم من المعدمين ؟ أفلو کا نا بقع آله محمد غا 
أفكان آتباعه یکونون هم هؤلاء النفر الذين بن لا اق خر ي تمع قریشن ولا خطر ۲ ون جرت ي پیت قير 
عاطل کبیت خباب ؟ ویکون معار ضوه هم اولنك اصحاب النوادي الفخمة الضخمة والمكانة الاجماعية 
البارزة ؟ . 

انه منطق الأرض . منطق الحجوبین عن الافاق العلیا فی کل زمان ومکان . وانبا لحكة الله أن تقف 
العقيدة مجر دة من الزينة والطلاء » عاطلة من عوامل الاغراء . ليقبل علا من بریدها لذانها خالصة لله من 
دون الناس » ومن دون ما تواضعوا عليه من قي ومغریات ؛ وینصرف عنها من يبتغي الطامع والنافع » ومن 
يشتهي الزينة والز خرف > ومن يطلب الال والتاع . 
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ويعقب السیاق على قولة الکفار التياهين ء التباهین با هم فيه من متام وزينة بلمسة وجدانية ترجع القلب 
ال مصارع الغابرین » على ما کانوا فيه من مقام كريم ونعمة کانوا فيا فا كهين : 
زگ لھلکنا لیم من ارت هم سن اا ور ا۱ 
ف یشیم للم وربادیم وزبتهم وملرم »رار میم الوب جن من الله حين کتب عليهم اللاك . 
ألا إن هذا الانسان لینسی . ولو تذکر وتفکر ما آخذه الغرور عظهر ؛ ومصارع الغابرین من حوله 
تلفته بعنف وتنذره وتحذره » وهو سادر فا هو فيه » غافل عما ينتظره ما لقيه من کانوا قبله وکانوا آشد 
قوة واکثر آموالا" واو لدا . 
عقب السیاق بتلك اللفتة ثم يأمر الرسول ع خی اوہ ی وان _ أن يدعو علیهم في صورة مباهلة سس نأ 
بن كاذ من ایی فى الفاكلة رده اھ کا سرت ہس يأل علد ف للع أو ا 8 : 
«قل : من كان ي الضلالة فليمدد له الرحمن مدا » حتى اذا رأوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعة 
قسیعلمون من هو شر مکانا وأضعت جندا ء ويريك الله الذین اهتدوا عدص والباقنات: الصالحات خر عند 
ربك ثواباً وخير مردا » . 
فهم يزعمون أنهم أهدى من أتباع محمد - صل الله عليه وسلم - لأنهم آغنی وآببی . فلیکن ! ولیدع 
محمد رنه أن يايد الضالق عن من الفريقين ضلالاً > وأن يزيد المهتدين منهما اهتداء . . حتى إذا وقع ما يعدم ؛ 
وهو لا يعدو أن يكون عذاب الضالين في الدنيا بايدي اموتن + أو جن مهم الا کبر يوم الدين ‏ فعندئذ 
سیمرفون : أي القریقین شر مکانا وأضعف جندا . ویومت يفرح المنون ویمتزون «والایات الصالحات 
خير عند ربك ثواباً وخير مردا » خير من کل ما یتباهی به أهل الأرض ویتیهون . 
80 
لم بستعرض السياق تموذجاً آخر من تبجح الكافرين » وقولة أخرى من أقوالم يستنكرها ويعجب منها : 
« آفر آیت الذي كفر بایاتنا وقال : لأوتين مالا وولدا ؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ؟ كلا 
سک عا شر ر47 الاب مدا . و اها وقول ویائیا قروا . 
وود فق سیب تروك عدة بات ب اساد عق یاب ين الأرث. قال : سنج ورجلا قا ر,عدادام 
وكان لي على العاص بن وائل دين فاتیته اتقاضاه منه فقال : لا والله لا أقضيك حتی تكفر محمد » فقلت : 
لا والله » لا أكفر بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - حتى نموت ثم تبعث . قال : فإني إذا مت ثم بعشت جثتني 
ولي نم مال وولد » فأعطيتك ! فأنزل الله : « أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال : لأوتين مالا وولدا . وت E‏ 
وقولة العاص بن وائل تموذج من تهکم الكفار واستخفافهم بالبعث ؛ والقرآن يعجب من أمره » ویستنکر 
ادعاءه : « أطلع الغيب ؟ » فهو يعرف ما هنالك . «ام اتخذ عند الرحمن عهدا ) فهو وائق من تحققه ؟ 
ثم یعقب : «کلا » .. وهي لفظة نفي وزجر . كلا لم يطلع على الغیب ول يتخذ عند اللہ عهدا ‏ |ناهو یکفر 
ویسخر ؛ فالتهدید اذن و الوعید هو اللائق لتادیب الکافرین السافرین : «كلا سنکتب ما يقول و عد له من 
العذاب مدا » . . سنکتب ما بقول فنسجله عليه لیوم الحساب فلا يُنسى ولا یقبل الغالطة . . وهو تعبیر تصويري 


)1( مظهراً ومنظرا . 
(۲) البخاري ومسلم . 
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فروسرد :ڑل للا جرا :ول لود وا لا کر . ونمد له من العذاب مداً ء فتزید ه 
منه و نطیله عليه ولا نقطعه عنه ! ویستمر السیاق ي التهدید عل طريقة التصویر أبضا > «ونرثه ما یقول» 
اي أخذ ما يخلفه مما یتحدث عنه من مال وولد كما یفعل الوارث بعد موت الورث ! «ویأتینا فردا ؛ 
لا مال معه و لا و لد ولا نصير له ولا مود <> کو دا تفا وعدا سا 
دی لمعلا اي دعر ل سل یں لا مد فيا ا برد یس لما جلك 
في هذه الدنیا ؟ انه عوذج من عاذج الکفار . عوذج الکفر و الادعاء و الاستمتار . 
ویستطرد السیاق في استعراض ظواهر الکفر و الشرك : 
« واتخذوا من دون الله الة لیکونوا لم عزا ء كلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا . ألم تر أنا 
أرسلنا الشياطين على الکافرین تژزهم آزا . فلا تعجل علیهم إنما نعد خر عدا . يوم نحشر التقین إلى الرحمن 
وفدا » ونسوق الجرمین إلى جهنم وردا » لا علکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا » . 
فهولاء الذین یکفرون بایات الله بتخنون من دونه ا حة بطلیون عندها العزة » والغلب والنصرة ء وکان 
فیهم من يعبد الملائكة ومن يعبد الجن ويستنصرو نهم ویتقوون بهم . . كلا ! فسیکفر الملائكة والجن بعبادتهم » 
وینکرونہا عليهم » ويبرأون إلى الله منهم > « ويكوتون عليهم ضداً ؛ بالتبرؤ منہم والشهادة عليهم . 
وإن الشياطين ليبيجونهم إلى المعاصي . فهم مسلطون علیہم ء مأذون لم في إغوائهم منذ أن طلب إبليس 
إطلاق يده فيهم . . 
« فلا تعجل عليهم » ولا يضق صدرك بهم ؛ فإنهم مهلون إلى أجل قريب ء وکل شيء من من أعمالم محسوب 
علیہم ومعدود . . والتعبير يصور دقة الحساب تصویراً محسوساً و إنما تعد لم عدا » . .وله افصوریر کرو : 
فيا ويل من بعد اللہ عليه ذنوبه وأعماله و آنفاسه » ویتتبعھا لیحاسبه الحساب العسیر . . إن الذي بحس أن 
رئيسه في الارض یتتبع آعماله و اخطاءه يفزع ويخاف ويعيش في قلق وحسبان .. فكيف بالله النتقم ا جمبار؟ ! 
وني مشهد من مشاهد القيامة بصور عاقبة العد والحساب . فأما الؤمٹون فقادمون على الرحمن وفداً في 
كر امة وحسن استقبال : «یوم نحشر التقین إلى الرحمن وفدا» . وأما الجرمون. فسوقون إلى جهام ورد 
كما تساق القطعان . « ونسوق الجرمین إلى جهنم ورداء . ولا شفاعة يومئذ إلا لمن قدم عملاً صالحاً فهو 
عهد له عند الله بستو فيه . وقد وعد الله من آمن وعمل صالحاً أن ےھ از اء الأوق ۽ ولخ غات اق وعدا . 


2 7 ¥ 


ثم يستطر د السياق مر ة أخرى إلى مقولة منكر ة من مقو لات المشركين . ذلك حين يقول الش رکون من العرب : 
الملائكة بنات الله . والمشركون من اليهود : عزير ابن الله . والمشركون من النصارى : المسيح ابن الله . 
فینتفض الكون كله طذه القولة المنكرة الي تنكرها فطرته » وینفر منها ضميره : 

« وقالوا : انحذ الرحمن ولدا . لقد جثتم شيئاً اد , تگاد الساوات يططرن فة وهن الارهن وش 
الحبال هدا » أن دعوا لل رحمن ولدا » وما ينبغي للرحمن أن بتخذ ولدا» . 

إن جرس الالفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال الشهد في رس الجو : جو الغضب والغير ة والانتفاض ! 
وان ضمیر الكون وجوارحه لتنتفض ۰ وترتعش وترجف من ماع تلك القولة النابية » والمساس بقداسة 
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الذات العلية » كما ينتفض کل عضو وکل جارحة عندما بغضب الانسان للمساس بکرامته أو کرامة من 
یحبه و یوقره . 

هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النابية تشتر لك فیها السماوات والأرض والجبال » و الالفاظ بایقاعها تر سم 
حركة الز لز لة والارتجاف . 

وما تکاد الکلمة النابية تنطلق : وقالوا : اذ الرحمن ولدا » حتی تنطلق كلمة التفظیع والتبشیع 
« لقد جثتم شيئاً إدا » ثم بپتز کل ساکن من حولم ویرتج کل مستقر » ويغضب الکون كله لبارئه . وهو بحس 
بتلك الکلمة تصدم کیانه وفطرته + وتجائی ماوقر في ضميره وما استقر في كيانه ؛ وتز القاعدة الي قام 
علیها واطمآناليها : « تکاد السماوات بتفطرن منه وتنشق الأرض و تخر الجبال هدا . أن دعوا للر حمن ولدا . 
وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا » . 

وق وسط الغضبة الکونية يصدر البیان الرهيب : 

۰ کل من ي السماو ات والارض الا الي الر حمن عبدا . لقد احصاهم وعدم عدا . وکلهم انيه يوم 
القبامة فر دا » . 

إن كل من ني السماوات والأرض الا عبد يأتي معبوده‌خاضعاً طائعاً » فلا ولد ولا شريك » إنما خلق و عبید . 

وإن الكيان ابشري لير نجف وهو یتصور مدلول هذا البيان .. د لقد احصاهم وعدم عدا فلا جال 
هرب احد ولا لنسيان احد «وکلنم اتيه يوم القيامة فردا » فعين الله على كل فرد . وكل فرد يقدم وحيدا 
لا يانس باحد ولا يعتز باحد . حتى روح الجماعة ومشاعر الجماعة مجرد منها : فادا هو وحيد فريد امام الديان . 

وئی وسط هذه الوحدة والوحشة والرهبة ء إذا الومنون في ظلال ندية من الود السامي : ود الرحمن 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لم الرحمن ودا . 

وللتعبیر بالود في هذا او نداوة رخية نمس القلوب ؛ وروح رضی پلمس النقوس . وهو ود يشيع 
في الملا الاعلی ۰ ثم يفيض على الارض والناس فیمتلیء به الکون كله ویفیض . 

عن أني هريرة - رضي الله عنه - عن الني ب صلی اند خليد يرمعل ب قال ؛ < ی الہ |13 سے كيدا ده 
جبر يل سے یا جیریل زا سپ شتا نع . قال : فيحبه جبر يل . نم اينادي في اسل لےاء ء : ان الله 
يحب فلانا فاحبوه . قال : فيحبه أهل السماء . ثم یوضع له القبول في الأرض . وان الله اذا أبغض عبداً 
دعا جبريل فقال : یا جبریل إني آبخض فلاناً تأبغضه . قال : فيبغضه جبریل ٠‏ تاد لل ای السا ' 
ان الله يبغض فلاناً فأبغضوه . قال : فيبغضه أهل السماء ؛ ثم يوضع له البخضاء ء في الارض ¢ . 

وبعد فان هذه البشرى للمؤمنين المتقين ء وذلك الانذار للجاحدين الخصيمين هما غاية هذا القران . ولقد 
يسره الله للعرب فأنز له بلسان الرسول - صل اللہ عليه وسلم - ليقرأوه : 

« فانعا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً دا » . 

وتختم السورة بمشهد يتأمله القلب طويلاً ؛ ويرتعش له الوجدان طويلاً ؛ ولا ينتهي الخیال من استعر اضه 


)١(‏ رواه الا مام بے : حدثنا عفان » حدثنا ابو عوائه » حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريره . ورواه مسلم من حديث سهيل . ورواه 
احمد والبخاري من حدیث ابن جریج عن موسی عن ابن عتبة عن نافع عن ابي هريرة . 
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دوکم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من آحد أو تسمع لم ركزا ؟ » ۱ 

وهو مهد دوك ال ا المدمرة > ي يشر بالصمت العمیق . وکاعا يأخذ بك إلى وادي الردی ء 
ويقفك على مصارع القرون ؛ وی ذلك الوادي الذي لا يكاد بحده البصر » یسبح خيالك مع الشخوص 
الي كانت تدب وتتحرك ٠‏ والحياة الي كانت تنبض وعرح . والأماني و الشاعر الي كانت تحيا وتتطلع . . 
ثم إذا الصمت يخم » والموت يم » وإذا الجغث و الأشلاء والبل والدمار > لا تأمة . لا حس . لا حركة . 
لا صوت .. « هل تحس مهم من احد ؟ » انظر وتلفت « هل تسمع هم ركزا » تسمع وانصت . الا إنه السكون 
العميق والصمت الرهيب . وما من احد إلا الواحد الحي الذي لا عوت . 
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ری مور راو ف ورت سے خر ےے و ص 


طه ر ما رت عليكَ آلقرء ان لش دق الاتذکرة لمنبحٹی دي تنزيلا من خلق الارض 


6 سن و ع فرص فرص صا صر 


والسمنوات العلل 40 الرحن عل العرش أستوئ دی لهر ما فى آلسملوات وما فى الا رض وما بیتہما وما تحت 


سے 


ی 2 رج نے سے ع سه أ ۱ صرغر جع 6و رس 


الٹڑی رق وان تجهر بالقول فإنەر بعل سر واحق دق الله لاله إلا ہو له الا ما سی دق 


سو مو عم حجن اصن وام مر 


وهل لك حديث موم دق إِذْ وا تارا فقال لاهله امکتوا إلى ء امت ت نارا لعل ٭ائیڈ منها ببس أو 
مم ۶ص م فو ا ون ب لے ے سے مو سردم ین 
لج تا ربك فاخلم نعليك نك بالواد المقدس طوی ري وأنا أخترتك 


مکاح 0 مر رح گر و 
| 


فاستمع لما یوج چ ان آنا الله لاله إلا آنا قا قأعبدنى وأهم الصلوٰة لد کر 2 ان الساعة کات 


ETE‏ ر۶ وم رق سے سے مو 90ا 2ع ہ ہے عن بج کو ا صن 1 يس سر سر ع ار موہ 


| كاد آخفیہا لتجزی كل نفس یا تمسعی و فلا یصدنك عنها من لا یؤمن يبا وآتبع هوه فتردئ و 


و خی ص ہے ا ير جر اصن هی هن وان وا 


وی بس تم اراک ا رامش چا عل عت و نی 


مرم م مسا اا ر مر e‏ 2 22 س ہے org‏ م جم رر بے میں للع 


سوبا الاو ج اپ ق جک لا بت امن غير سوو > ايأ اخریٰ ي ليك مرن 


٭ایلتناالنکبری تق اذھب إل فرعون نہ هر طغیٰ رمق قال رب اشرح لی صدری © مق وسر آمری ھ 


رر وم تچ ر کر ت سے 
و 


ل فة من لاق 6 َفْقَهوأْ ول 45 واجعل لی وزرا ء من أهل رټ هرون احی رې آشدد 


ETT 


سورخ طه 


ار سے سے سے سے ار سے 


بدة آزری دق راأثر4 ف أمرى جع pS‏ اتراي 


ET 2 1‏ اس سا سم سر سس 2 ۷ و 


۲ 
س ہر رو وص و 2 ڪر مر مور 2 2 مر ای سر ار سلج ع رح 2 کر 


أن آقذفیه فى التابوت فَاَقذفيه 7 بالساحل ؛ 58+ عدو ی وعدو لهر والقیت عليك محبة 


وی وو فن ایح 
سے رر ليرج عرص عرص ےی صن ف 02E‏ میم سے ۲ Ba‏ ر سر ر و سر 


سب 829 سس سب بس بیست 


سم چےے۔ و م س 20 ا 


26 رم م ہے ھ وه اب 98 


3 رسرے بح وس و سح گر ےر ےک ہے ع ےظ گے سر 
أذهبا إل ف فرعوں ار می رټ فقولا له, ولا ینا لعله, تد زارشنی @ 
عاص ضمت 2س روي ۶ و ےم مساج ماس گے ک> ررر ہے ٤و‏ ٤ے‏ خخ 3 


وا للا وہ تقرط ہنا أو أن بطق دم 15 ات إننى معکما امع واریٰ 85 فاتياه 


ہے 


جز علد 
عمس مر ص وگ و سپ ے۔ E E a‏ ع ھے۔ #4 حمسن حر 
آ اقلق کل پانا و بط اعد اب علد من یں بی 05 


ر سم ا اع ار ر ر 1 سے ہر ر 


ال قن ربک يلموسن رچ قال ربتاالدی اعطی کل د وو لَه ثم هدی 59 جج تال تھا بال القرون 


سے 


مر 
ے کےہ۔ 
الاو 0 جج ال علمها عند رق فى کتلب ایل یو نی و الى بعل لحم الارش مهدا 
ررر م ۔ ری رارک بار سے 2دص وس £> ما ی ۳ وصوو وم ہد رم 
وساك لكر فيباسبلا وانزل من‌السما ء ماء فا حرجنا به 2 ازوجامن بات شی هي کنر وارعواً ات 
ہی وی سام گے ۱ رم وم ارح سر 2 فر جمس 2e‏ ثري و ثڑے امي وم 
و و سی 7 منہا خلقنلکر وفیتا نعيد ثر ومنها منہا محرجکر تارة أخرئ رتچ o»‏ 
صر سے مو ر ہے ر ی مت م 


> سس > مج دواد ہے مرچ سم ہے ٢‏ 2+ ر ۳ کل 2 سی رر یو ار 
۳ 


وآن بر آلناس ی ر 


فتو فرعون قمع كيده ٤‏ ثم 5 6 قال لهم موم وبل لاتفروا عل الله کیا فیس 


سے ۲ ہین ر مسوم عش و 


سا 
بعذاب وقد خاب من آفتریٰ 0 فتنلز قتتازعوأ امهم پینہم واسروآلنجوین رو الوا إن دان لسرن 


FS 


الجز ء السادس غشر 


کاو ۷ اخ ا ا # ES PT‏ وو و E E EF‏ ر 


بریدان أن حرجا من ارضه سحرهما ویڈھبا بطریفتکر ملق 3 یں در یرام 


رل ار من لمعك جه قاو يمو يمان ملق يمآ أن نکر ول من الق جن کل بل ال 


ع رر ےے۔ کے کی مدع کی ا یو 


انم تسم بل ون پت 0 اسم یی ی 53 


کے كا او تن و 


کر سین کے و سے ئن م سے سے ۶ ر 


ذ3 
١‏ سم 


مر 7ے كر مرس قر قرو 


ال سره ددا لوا امنا ریب ہنرو وعری دی لا قبل ان ٤َادْنَ‏ ا إنه, لكبير كر 


س ار ۳ رس BE‏ وت و سے الح سب کید اف عم مرس کا سر ے سرت الى ے سے يم ۳۳ ۹ ا 


أأذى علسکر السحر فلا قطعن ایدیکر اجام ین عن وا مشک ن جوع الشخل ولتعلين لتعلين ايتا 


ار ہے کر ماو سوا و کے ور جو 


اشد عذابا وابقع ي قالوا لننوثرا لعل امن یکت رای ای مت ا ما تَقَضى 


گر 


وسم عر ےم سس جد عر وس س ےو رار س - و زو 


هلذه أحیزة الايا ي ا امتَا ربکا یکنا عبت ومآ متا عه من لحر واه کر 


سم کج سر لير رھ سح وار ہر ےج ای ہے یں ہر این رم مس رگ و 
واب 22 ان من بات ريم ی سووهم ونوكي 


222 ف 


عمل أ لصالحات ت قاوتك هم اد ی 


ری" م 


وذلك حزآء من تزکی ي 


سو سو ارچ کنو ار بو مر و مرگ و سر سے صن عرس کر 


ولقّد ا فخا ا إل مومع أن أسر بعبادی قاضرب موطر يقاق البحر پیسا لا حالف در کا ولا تحن dD‏ 


سر رسس ری ورف ور وو فو وصرس م ہے م دار رد رار سے ہے 
رز ول کر سا ان دق واضل فرعون قومه, وما هدی رق 


< پے سر سرے خ سوم مر ہے نو صاڑری رن جرب موا قزر سے ص د 6ج سر عر حور 2 ی سر رضحن رر ہے ضر سے 


ری قد ندم رن صر فر ودنکر جاب الطو امن ولف علیکر آلمن HE‏ 9 


ےو سے 7ے سر سے ع چم رص سر 7 ص سر صر عر ربو جب حرح ےچ سو بسن سس سر ےہ بر مر حے 


ون مات اررق ول توا ده سل یکی ومن يحلل عليه غضی فقد هوی رق و إلى 


حم 2 9# ناض 


مار من تاب وءامن ن وعمل صللحا ثم آھتدیٰ رچ 


صاصر سب کے رر پر ر عر ۷ صر سے 


# وم مك عن قومكک یلمومی چم ال هم او لاہ ع آئری وعلت إِلَبِكَ رب لترضیٰ وك قال فا 


ہو سرسے سح م 


قد فنا قومَكَ من بعد واضلھم السامری ي 


بت 


Yo 


سورة طه 
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مر محر او سی مر مر كر له ارو م روصع ارو دو 222 صرص م گر ار یی عر ی کی 4 


م صرصرج ار ی مس میق و ابن ی گے م 6 6ج مس کی مد 


ان حل علیکر غضب CGE Dg RS‏ اوزارا من 


حر حر حر وص بر بر کے سے عر ر مر و > 


زینة ألْقَوم ها فگذلك ال آسامری 9 فاخرج شم تلا چنا ار خوار ما ها اھکر 


ہے و عر حر رم و عل 21 جوع ك ای خوخ الل خر م سے ج رر 
وه موسیٰ قنسی )فلا يرون آلا برجم یسم قول ولا باك مم ضرا ولا تفع ي وَلَقَد تال مم 
روا م مر بو 2 ع مه بوصم و صم رر به عم ار ی 


هلرون من قبل یلوم فا فتنتم په ون ربکر آرحتن فاتیعونی واطیعوا ری ری قالوا لن نبرح عليه 


صر رين مرج ألم موص د سے مر چ م 


علکفین حون برجم لین موس 09 سس دای شا > ألا كني | أفعصيت 


۳۹3 پر م پک رچ ےار سر ےريم م رجا حر بے ۳ 


ای 895 قال يبنؤم 227 بلحیتی ولا رام إلى خشبت أن تقول فرقت بین بی اسر ويل ولر 


شتا 
ع ہے ہے 2 و 5 ۴ قشم ا “اک 

جل عل 

جے سح حر مر کر ے اجر 


بو یاه تن ره 00 ون لك موعدا أن له 
2 


ہے E‏ فی مز مو نک سے ھی ایی رہ وج و ری مرف ار ہے مرج و جع ہی ساو لو کے ہے سے ا رو 1 ےم 
وأنة ا |ٍللهك اذى ظلت‌علیه عا كفا لنحرقنه و ثم لننسفنه, فى ال سما ی فا لهك الله الذى لا له 
2 و ےر ر 2 كر 

إلا هو وسع كل شئ ء علما ی 


تبدأ هذه السورة وتختم خطاباً للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ببيان وظيفته وحدود تكاليفه .. إنها ليست 
شقوة كتبت عليه : وليست عناء يعذب به . اعا هی الدعوة والتذ كرة » وهی التبشير والانذار. وامر الخلق 
بعد ذلك إلى الله الواحد الذي لا إله غيره . المهيمن على ظاهر الكون وباطنه » الخبير بظواهر القلوب وخوافيها . 
الذي تعنو له اباه » ويرجع إليه الناس : طائعهم وعاصيهم .. فلا على الرسول من يكذب ويكفر ؛ ولا 
هي يكتبوة ویکفروڈ ٠‏ _ 
ند یج مین نی تا ہو توب ابا وا پک اور وب ےی 
بين موسی وفرعون . وموقف الباراة بین موسی والسحرة ... وتتجلى في غضون القصة رعاية الله لموسى الذي 
صنعه على عینه و اصطنعه للفسه ‏ وقال له ولأخيه : « لا تخافا إنني معكا أسمع واری » ۔. 

وتعرض قصة ادم سريعة قصيرة ؛تبرز فیها رحمة الله لادم بعد خطیئته » وهدایته له . وترك البشر من 
ابنائه ما مختارون من هدی أو ضلال بعد التذ کیر و الانذار . 


۳۳۳۹ 


الجزء السادس عشر 


و تحیط بالقصة مشاهد القيامة . وكأئما هي تككلة لا كان آول الأمر ني الملا الاعلی من قصة آدم . حیث يعود 
الطائعون إلى الجنة » ویذهب العصاة إلى النار . تصدیقا لا قيل لایہم ادم » وهو بط إلى الارض بعد ما كان ! 

ومن ثم یمضي السياق في هذه السورة في شوطين اثنين : الشوط الأول يتضمن مطلع السورة بالخطاب 
ال الر سول - صلى اللہ عليه وسام - « ما آنزلنا عليك القرآن لتشقی . الا تذاكرة لن محكى ...و تتبعه قصة 
موسى موذجاً كاملاً لرعاية الله سبحانه لمن بختارهم لابلاغ دعوته فلا يشقون بها وهم أي رعایته . 

والشوط الثاني يتضمن مشاهد القيامة وقصة ادم وهما يسيران في اتجاه مطلع السورة وقصة موسى . ثم 
ختام السورة عا يشبه مطلعها ويتناسق معه ومع جو السورة . 

وللسورة ظل خاص يغمر جوها كله .. ظل علوي جليل » تخشع له القلوب » وتسكن له النفوس » 
وتعنو له ال حباہ . . إنه الظل الذي يخلعه نحلي الرحمن على الوادي المقدس على عبده موسى ۰ بي تلك المناجاة 
الطويلة ؛ والليل ساكن وموسى وحيد » والوجود كله يتجاوب بذلك النجاء الطويل .. وهوالظل الذي 
بخلعہ تج القيوم ني موقف الحشر العظيم : « وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا صا . . « وعنت 
الوجوه للحي القيوم » . 

والإيقاع الموسيقي للسورة كلها يستطرد في مثل هذا الجو من مطلعها إلى ختامها رخياً شجياً ندياً بذلك 
المد الذاهب مع الألف المقصورة ني القافية كلها تقریباً . 


+ إن ذا 


و طه . ما آنز لنا عليك القرآن لتشقی . الا تذ کرة ان عتمی . تتزیلا من علق الأرض والسماوات العل . 
الرخمن عل رش استوی, . له ما ق السماوات وما أن الارض :وما يها وما تحت البری . وان هر 
بالقول فانه يعلم السر وأخفى . الهلا إله إلا هو له الأسماء الحسنى » 

مطلع رخي ندي . يبدا بالحروف المقطعة : « طا . ها » للتنبيه إلى ان هذه السورة . كهذا القران - مؤلفة 
من مثل هذه الحروف على نحو ما أوردنا في مطالع السور. ویختار هنا حر فان ينتهيان بإيقاع كإيقاع السورة ء 
ويقصران ولا مدان لتنسيق الإيقاع كذلك . 

يتلو هذين الحرفين حديث عن القران ‏ كما هو الحال ني السور التي تبدا بالحروف المقطعة ‏ في صورة 
خطاب إلى الرسول ب صل الله عليه وسام ب : 

« ما انز لنا عليك القران لتشقى » .. ما أنزلنا عليك القران ليؤدي إلى شقائك به او بسببه . ما آنز لناه 
لتشقی بتلاوته والتعبد به حتى مجاوز ذلك طاقتك » ويشق عليك ؛ فهو ميسر للذ کر » لا تتجاوز تكاليفه 
طاقة البشر » ولا يكلفك الا ما ي وسعك » ولا يفرض عليك الا ما ي طوقك والتعبد به في حدود الطاقة 
نعمة لا شقوة » وفرصة للاتصال باللا الأعلى ۰ واستمداد القوة والطمأتينة » والشعور بالرضى والأنس 
والوصول . 
- وما أنزلناه عليك لتشقى مع الناس حين لا يؤمنون به . فلست مكلفاً أن تحملهم على الإيمان حملا ؛ ولا أن 
تذهب نفسك عليهم حسرات ؛ وما كان هذا القران إلا للتذكير والإنذار : 
« الا تذكرة لمن محشى ٢‏ . 

والذي يمخشى يتذكر حين یذ کر ۰ ويتقي ربه فيستغفر . وعند هذا تنتهي وظيفة الرسول ‏ صل الله عليه 


۳۳۳۷ 


سورة عله 


رما _ الا کلت تاج طائیق کارب ٠‏ والسزطرة مل نت رالھرس . اما ذلك إلى الله الذي أنزل هذا 
القران . وهو الهیمن عل الکون كله : الحیط مفایا القلوب و الاسرار 

ولا من علق الأرض والسارات العل . الر حمن و مرف لو ال سرد 
الارض وها بينهما وما تحت البری » .. 

فالذي نزل هذا القر آن هو الذي خلق الارض و السماو ات . . السماو ات العلی .. فالقرآن ظاهرة كونية 
کالارض والسماوات . تتزلت من الملا الأعلى . ویر بط السیاق نين النوامیس دب 
االقرآن ٠‏ كما شی فل السماوات العلى مع الأرض > وظل القران الذي ظز من اللا الاعل أ الأرض . 

5ا والنی نزل القرآن من اللا الأعلى ء وخلق الأرض والسماوات العل » هوه الرحمن » فا نزله على عبده 

لیشقی . وصفة الرحمة هي الي تبرز هنا للم بهذا العنى . وهو الهيمن على الکون كله . : على العرش 
استوی » والاستواء على العرش كناية عن غاية السبطرة و الاستعلاء . فامر الناس إذن إليه وما على الرسول 
الا التد کرة ان تى . EEE‏ 

ومع الميمنة و الاستعلاء الك و الاحاطة : 

« له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الٹری » . 

والمشاهد الكونية تستخدم ني التعبير لابراز معنى الملك والإحاطة في صورة يدركها التصور البشري . 
یر یر من کات سيدا . رف ما لق ار حون كله وهی عبر ا ف ناوات ونا الأرض وم يليما وا بحت 
التری . 

وعلم الله يحيط با يحيط به ملکه : 

«وإن تجھر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » . . 

وينسق التعبير بين الظل الذي تلقيه الآبة : « له ما في السماوات وما فی الأرض وما بینہما وما تحت الثرى » . 
والظل الذي تلقيه الاية بعدها : ہ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » ينسق بين الظاهر الجاهر في 
الكون » والظاهر الجاهر من القول . وبين المستور المخبوء تحت الأرى والستور المخبوء في الصدور : 
الس واهفى .. عل طریقة الس ف تیور > وال خاک وبا خر اکان عن در در لدرجات 
الخفاء والاستتار » كما هو الحال تحت اطباق الثرى . 

والخطاب للر سول - صل الله عليه وسلم + ے للمانة قله يان ريه مع يسمعة ولا نت رکه وحم یعقی ہڈا 
اقرأت : ویر ابد الکاکرین بلا سند × لگا کان يدعوء عجیر اوه يدل الس راق . والقلب حین بستشعر 
قرب الله منه » وعلمه بسره ونجواه » يطمئن ويرضى + ویانس بهذا القرب فلا يستوحش من العزلة بين 
المكذبين الناوئن ؛ ولا يشعر بالغربة بين المخالفين له في العقيدة والشعور . 

وم هذا المطلع باعلان وحدانية الله بعد بعد اعلان هيمنته وملكيته وعلمه : 

« الله لا إله إلا هو . له الأسماء الحسنى » . 

و« الحسنى » تشارك ني تنسيق الاإيقاع » كما تشارك ني تنسيق الظلال . ظلال الر حمة والقرب والرعاية 
الي تغمر جو هذا انطع وجو السورة كله 


3 


۳۳۳۸ 


الجز ء السادس عمشر 


:بي اس ال حل را دت موسی » تموذجاً لرعایته للمختارین لحمل دعوته : وقصة موسی هي 
اکتر قصص الرسلین ورودا ي القران . وهي تعرض ي حلقات تناسب موضوع السورة الى تعرض فيها 
وجوها وظلها. وقد وردت حلقات منها حتى الان ی سورة البقرة . وسورة المائدة . وسورة الاعراف . 
وسورة يونس . وسورة الاسراء . وسورة الكهف . . وذلك غير الإشارات إليها في سور أخرى . 

وما جاء منها في الائدة كان حلقة واحدة : حلقة وقوف بني إسرائيل أمام الأرض المقدسة لا يدخلون لن 
فيها قوماً جبارين . وف سورة الکهف كانت كذلك حلقة واحدة : حلقة لقاء موسى للعبد الصالح وصحبته فترة .. 

فأما فی البقرة والأعراقل:ويوتس.وق هذه السورة - طه.- فند وردت منها حلقات كيرة . ولكن هذه 
الحلقات تلق ق سورة عنها ى الأخری . تلش الحلقات العروضة » كنا تلق الخاتب: الذي تعر ضص 
منه تنسيقاً له مع اتجاه السورة التي یعرض فیها . 

في البقرة سبقتها قصة آدم وتکر يمه ني الملا الاعلی ۰ و عهد الله إليه بخلافة الأرض ونعمته عليه بعد ما غفر 
له . . فجاءت قصة موسی وبني إسرائيل تذ كيرا لبني إسرائیل بنعمة الله عليهم وعهده إليهم وإنجائهم من فرعون 
وملئه . و استسقائهم وتفجیر الينابيع هم وإطعامهم الن والسلوی ۰ وذ کرت مواعدة موسی وعبادتہم للعجل 
من بعده » ثم غفرانه لهم . وعهده إليهم تحت ال جمبل . ثم عدوانهم في السبت . وقصة البقرة . 

وني الاعراف سبقها الانذار وعواقب الکذبین بالایات قبل موسی - عليه السلام - فجاءعت قصة موسی 
تعرض ابتداء من حلقة الرسالة » وتعرض فیها ایات العصا والید والطوفان واحراد والقمل والضفادع 
والدم . وتعرض حلقة السحرة بالتفصیل . وخاعة فرعون وملثه المكذبين . ثم ماکان من بني إسرائيل بعد ذلك 
من اتخاذ العجل في غيبة موسی . وتنتهي القصة باعلان فیها ورائة رحمة اللہ وهداه للذین یتبعون الرسول 
الني الامي . 

وني يونس سبقها عرض مصارع الکذبین . فجاءت قصة موسی من حلقة الرسالة » وعر ض مشهد السحرة . 
ومصرع فرعون وقومه بالتفصیل . 

آما هنا في طه . فقد سبقها مطلم السورة يشف عن رحمة الله ورعایته لمن يصطفيهم لحمل رسالته وتبلیغ 
دعوته . فجاءت القصة مظللة بهذا الظل تبدأ عشهد الناجاة ؛ وتضمن نماذج من رعاية الله لوسی عليه السلام 
وتثبیته وتأبيده ؛ وتشیر إلى سبق هذه الر عاية للرسالة » فقد كانت ترافقه في طفولته » فتحرسه وتتعهده : 
١‏ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عیني » . 

فلنأخذ ني تتبع حلقات القصة كما وردت في السیاق . 

مه ®‘ 

« وهل أتاك حديث موسى . إذ رأى نارا فقال لأهله : امكثوا إني آنست نارا ء لعلي آتیکم منها بقبس ۰ 
او اجد على النار هدى » . . 

و وهل أتاك حدیث موسی ؟ » وما يتجل فيه من رعاية الله وهداه لمن اصطفاه ؟.. 

فها هو ذا موسی - عليه السّلام ۔۔ في الطريق بين مدين ومصر إلى جانب الطور ها هو ذا عائد بأهله بعد 
أن قضى فترة التعاقد بيه وبين ني اللہ شعيب » على أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن مدمه ثماني سنوات 
اق حشرا . والأرجح انه وق عشرا ؛ ثم خطر له ان يفارق شعيبا وان يستقل بنفسه ويزوجه » ويعود إلى 


۳۳۳۹ 
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البلد الذي نشأ فيه ء والذي فيه قومه بنو إسرائيل يعيشون تحت سياط فرعون وقهره' 

لاذا عاد . وقد خرج من مصر طريداً . قتل قبطياً فيها حين رآه يقتتل مع إسرائيلي » وغادر مصر هارباً 
وبنو إسرائيل فيها يسامون العذاب الوانا ؟ حيث وجد الامن والطمانينة في مدين إلى جوار شعيب صهره 
الذي اواه وزوجه إحدى ابنتيه ؟ 

انبا جاذبية الوطن والاهل تتخذها القدرة سعارا لا تن لوسی من آدوار .. وهکذا نحن ق هذه الحياة 
نتحر لك . تحرکنا آشواق و هواتف » ومطامح ومطامع ۰ وآلام وآمال . . ون هي إلا الاسباب الظاهرة للغاية 
الضمرة » والستار الذي تراه العیون لليد الي لا تر اها الأنظار ولا تدرکها الابصار . يد الدبر الهیمن العزیز 
القهار . . 

و هکذا عاد موسی . ومکذا ضل طریقه تي الصحراء ومعه زوجه وقد يكون معهما خادم . ضل طریقه 
والليل مظلم » والمتاهة واسعة . نعرف هذا من قوله لأهله : « امكثوا إني انست نارا لعلي آتیکم منها بقبس 
أو أجد على النار هدى » . . فاهل البادية يوقدون النار عادة على مرتفع من الأرض » ليراها الساري في 
الصحراء » فتكشف له عن الطريق » أو يجد عندها القرى والضيافة ومن بهدیه إلى الطريق . 

ولقد رأى موسى النار ني الفلاة . فاستبشر . وذهب ليأتي منها بقبس يستدقء به أهله » فالليلة باردة وليالي 
الصحراء باردة قارة . او ليجد عندها من يديه إلى الطريق ؛ او یہتدي على ضوئها إلى الطريق . 

ند عبد لود تسا بن ابا ميطلب اما کر ام . ولكته وجك الفاجاۃ الکری . إا النار الي 

ء . لا الأجسام ولکن الأرواح . النار الي تبدي لا في السری ولكن في الرحلة الکبری : ظ 
« فلما آتاها نودي : ياموسى إِني أنا ربك . فاخلع نعليك . إنك بالوادي القدس طوى . وأنا اختر تك 
فاستمع لا يوحى . إنني أنا اللہ لا إله إلا آنا ء فاعبدني و أقم الصلاة لذ كري . إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزی 
کل نفس عا تسعی . فلا يصدنك عنها من لا یمن بها واتبع هواه فتر دی » . 

رت قاپ لت وإن ام بير . وهو یتصور - جرد تصور ذلك الشهد .. موسی فرید في 
تلك الفلاة . والليل دامس » والظلام شامل » والصمت مخم . وهو ذاهب يلتمس النار الي انسها من جانب 
لطور . ثم إذا الوجود كله من حول يتجاوب بذلك ده« أنا ربك فاخلع نعليك . انك بالوادي 
القدس طوى وانا اختر تك . 

إن تلك الذرة الصغيرة الضعيفة المحدودة تواجه الجلال الذي لا تدركه الأبصار . الجلال الذي تتضاءل 
فی ظله الأرض والسماوات . ويتلقى . یتلقی ذلك النداء العلوي بالکیان البشري .. فكيف ؟ كيف لولا 
لطف اللہ ؟ 

إنہا لحظة تر تفع فيها البشرية كلها وتكبر ممثلة في موسى - عليه السلام - فبحسب الكيان البشري أن يطيق 
التلقي من ذلك الفيض لحظة وبحسب البشرية أن يكون فيها الاستعداد اٹل هذا الاتصال على نحو من 
الانساه .. کیش ۷6 تدری کی 1 فالمقل البقری لیس عا لتر ه ویحکم » إنما قصاراه أن يقف مبهوتاً 
يشهد ویومن ! 

رظ ها تردی پاموسي: ‏ ا ريك ..» نودی هذا البناء للمجهول . فا مكن تحدید مصدر 


)۱( ورد هذا في الحلقات الأولى من قصة موسی في سورة القصص . وهي سابقة في التزول على سنورة طه . 


۲۳۳۰ 
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النداء ولا اتجاهه . ولا تعيين صورته ولا كيفيته . ولا كيف سمعه موسى أو تلقاه .. نودي بطريقة ما فتلقى 
بطريقة ما . فذلك من أمر الله الذي نومن بوقوعه » ولا نسال عن كيقيته » لان كيفيته وراء مدارك البشر 
وتصورات الانسان ۱ 

« ياموسى إني آنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي القدس طوی ۱ » .. إنك في الحضرة العلوية . فتجرد 
بقدميك . وني الوادي الذي تتجلى عليه الطلعة القدسة ‏ فلا تطاه بنعليك . 

١‏ وأنا اخترتك » .. فيا للتكريم ! يا للتكريم أن یکون الله بذاته هو الذي بتار . بختار عبداً من العبید هو 
فرد من جموع الجموع .. تعيش على کوکب من الکوا کب هو ذرة في مجموعة . الجموعة هي ذرة في الکون 
الکبیر الذي قال له الله : كن .. فکان ! و لکنها رعاية الرحمن لهذا الانسان ۲ 

وبعد اعلانه بالتکریم و الاختیار ء و الاستعداد و التهیو بخلع نعلیه ء بجیء التنبیه: للتلقي : 

« فاستمع لما يوحى » . 

ویلخص ما يوحى نی ثلائة آمور متر ابطة : الاعتقاد بالوحدانية » والتوجه بالعبادة » والإيمان بالساعة ؛ 
وهي أسس رسالة اللہ الواحدة : 

« إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأتم الصلاة لذ كري . ان الساعة آثية اکاد أخفیها لتجردی کل نفس 
ما تسعی وو ب O‏ 

فأما الألوهية الواحدة فهي قوام العقید ة . والله في ندائه لوسی - عليه السلام - يؤكدها بکل المؤكدات : 
بالإثبات المؤكد . « اني أنا اله ؛ وبالقصر المستفاد من الفي و الاستثناء : ولا اله الا آنا » الأولى لاثبات الا لوهية 
لله ء والثانية للفیها عن سواه .. وعلى الالوهية تتر تب العبادة ؛ والعبادة تشمل التوجه لله في کل نشاط 
الحياة + ولکنه مخض بالذ کر متها الصلاة : وأ الصلاة لذكري » لأن الصلاة اکمل صورة من صور 
العبادة » وا کمل وسيلة من وسائل الذ کر لانہا تتمحض هذه الغاية » وتتجرد من کل اللابسات الاخری ؛ 
وتتهیاً فیها النفس هذا الغر ض و حده » وتتجمع للاتصال بالله . 

فأما الساعة فهی الوعد الر تقب للجز اء الکامل العادل » الذي تتوجه إليه النفوس فتحسب حسابه ؛ و تسیر 
في الظريق وهی تراقب وتحاسب وتي الانزلاق . والله سبحانه يؤكد مجيئها : « إن الساعة آتیة » و آنه 
نكاد مخفيها فعم لتاس بها قليل لا بتجاوز ما طلعهم عليه من أمرها بقدر ما بحقق حکته من معر فتهم ومن 
جهلهم . . والجهول عنصر آساسی في حياة البشر وني تكوينهم النفسي فلا ید من مجھول في حيائيم پتطامرن 
اليه . ولو كان کل شيء مکشوفاً لهم - وهم بہذہ الفطرة - لوقف نشاطهم وأسنت حياتهم . فوراء الجهول 
جرون . فيحذرون ويأملون ؛ ويجربون ويتعلمون . ويكشفون الخبوء من طاقاتهم وطاقات الکون من حولم ؛ 
ويرون آيات الله في أنفسبم وي الآفاق + ويبدعون بي الأرض عا شاء هم الله أن يبدعوا .. وتعليق قلوبهم 
ومشاعر هم بالساعة المجهولة الوعد » يحفظهم من الشرود : فهم لا یدرون متی تاتي الساعة > فهم من 
موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم . ذلك لمن صحت فطرته واستقام . فاما من فسدت فطرته واتبع 
هواه فيغفل وجهل : فيسقط ومصيره إلى الر دی : 

« فلا يصدنك عنها من لا یومن بها واتبع هواه فتر دی » .. ٠.‏ 


(۱) قيل : إنہا إسم الوادي وقیل : !نپا وصف له . 
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ذلك أن اتباع اموی هو الذي ينشىء التکذیب بالساعة . فالفطرة السليمة تؤمن من نفسها بأن الحياة الدنيا 
لا تبلغ فيها الانسانية کماها » ولا يتم فیها العدل امه ؛ وأنه لا بد من حياة آخری یتحقق فیها الکال القدر 
للانسان » والعدل الطلق في الجزاء على الأعمال . 

یہ یو ے 

هذه هي الوهلة الأو ی للنداء العلوي الذي تجاوبت به جنبات الوجود ؛ و آنبی الله سبحانه إلى عبده الختار 
قواعد التوحید . ولا بد ان موسی قد نسي نفسه ونسي ما جاء من اجله » ليتبع ذلك الصوت العلوي الذي 
تاداه ؛ ولیسمع التوجیه القدسي الذي یتلقاه . وبا هو مستغرق فا هو فيه » لیس ي کیانه ذرة واحدة 
تتلفت إلى سواه » إذا هو یتلقی سوالا لا بحتاج منه إلى جواب : 

« وما تلك بيمينك يا موسی ؟ » . 

اها عصاه . ولکن اين هو من عصاه ؟ اما یتذ کر فیجیب : 

« قال : هي عصاي » آتوکا علیها وأهش بها على غنمي ولي فیها مارب آخری » .. 

والسؤال لم يكن عن وظيفة العصا ني يده . اما كان عما ي ينه . ولكنه أدرك أن ليس عن ماهيتها 
يسال » فهي واضحة ؛ اعا عن وظيفتها معه . فاجاب . 

ذلك آقصی ما یعرفه موسی عن تلك العصا : آن ركا عليها وأن يشرب با أوراق الشجر لتساقط 
فتأكلها الغنم ‏ وقد كان برعی الم لشعیب . وقيل : إنه ساق معه في عودته قطیعاً منها كان من نصيبه . 
وأن يستخدمها ني أغراض أخرى من هذا القبيل أجملها وم يعددها لأن ما ذكره عوذح منها . 

ولكن ها هي ذي القدرة القادرة تصنع بتلك العصا في يده مالم بخطر له على بال » عهیداً لتكليفه بالمهمة 
الکبر ی ۰ 

« قال : آلقها ياموسى . فألقاها . فاذا هي حبة نسعی . قال : خذها ولا تخف سنعیدها سیر تا الأولى » : 

ووقعت العجزة الخارقة الي تقع في كل لحظة ؛ ولکن الناس لا ینتبهون إليها . وقعت معجزة الحياة . 
فإذا العصا حية تسعى . وكم من ملابين الذرات اليتة أو الجامدة كالعصا تتحول في كل لحظة إلى خلية حية ؛ 
ولكنها لا تبهر الانسان كما يبهره أن تتحول عصا موسی حية تسعى ! ذلك ان الإنسان اسیر حواسه ؛ 
و اسیر تجار به ؛ فلا يبعد کثیر ا ي تصوراته عما تدركه حواسه . وانقلاب العصا حية تسعى ظاهرة حسية تصدم 
حسه فينتبه لها بشدة . اما الظواهر الخفية لمعجزة الحياة الاولى » ومعجزات الحياة الي تدب في كل لحظة 
فهی خفية قلما يلتفت إليها . و بخاصة أن الألفة تفقدها جدتہا في حسه » فيمر عليها غافلاً أو ناسياً . 

وقعت العجزة فدهش ها موسی وخاف : و قال : خذها ولا خف ستعيدها سیر نها الأولى » ونر دها عصا . 

والسیاق هنا لا یذ کر ما ذکره في سورة أخرى من أنه ولى مدبراً وم يعقب . اما يكتفي بالاشارة الخفيفة 
إلى ما نال موسی - عليه السلام - من خوف : ذلك ان ظل هذه السورة ظل امن وطمانينة » فلا یشو به 
بحر كة الفز ع والحري والتولي بعیدا . 

واطمان موسی والتقط الحبة » فاذا هی تعود سيرتها الأولى ! عصا ! .. ووقعت العجزة في صورتّا 
لاشری.. صورة ملب الحياة من الس : غاا هو جامد مت یا كاة قل أ سرك تلسجزة الأول 

وصدر الأمر العلوي مرة أخرى إلى دە تومن ! 
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و واضم يدك إلى جناحك تخرج بیضاء من غير سوء آية أخرى .. 0 
ووضع موسی يده تحت ابطه .. والسیاق بتار للابط والذراع صورة الجناح ما فيها من رفرفة و طلاقة 
وحفة في هذا الوقف الجنح الطلیق من ربقة الارض و قلة الجسم لتخر ج بیضاء لا عن مرض أو آفة . ولکن : 
«آية آخری » مع اية العصا . « لنريك من أياتنا الکیر ی » فتشهد وقوعها بنفسك تحت بصرك وحسك . 
فتطمئن للنهوض بالتبعة الكبرى : 
« اذهب إلى فرعون انه طغى » . . 
وإلى هنا لم يكن موسى یعلم أنه منتدب لمذہ الهمة الضخمة .. وإنه ليعر ف من هو فرعون : فقد ري 
في قصره . وشهد طغيانه وجبروته . وشاهد ما يصبة على قومه من عذاب ونكال . . وهو اللحظة ي حضرة 
ربه . يحس الرضى والتكريم والحفاوة . فلیساله کل ما يطمثنه على مواجهة هذه الهمة العسيرة ؛ ويكفل له 
الاستقامة على طريق الرسالة : 
« قال : رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي . واجعل لي وزیراً 
من أهلي » هارون أخي . اشدد به أزري » وأشركه في أمري . كي نسبحك كثير | ونذ كرك كثيرأ . إنك كنت 
با بصیر ۱ ) . . ۱ 00 
لقد طلب إلى ربه أن یشرح له صدره . . و انشراح الصدر يحول مشقة التکلیف إلى متعة » ویحیل عناءه 
لذة ؛ ومجعله دافعا للحياة لا عبثا يثقل خطى الحياة . 
وطلب إلى ربه أن بیسر له أمره .. وتيسير الله لعباده هو ضمان النجاح . والا فاذا علك الانسان بدون 
هذا التیسیر ؟ ماذا علك وقواه محدودة وعلمه قاصر والطریق طویل وشائك ومجهول ؟ ! . 
وطلب إلى ربه أن يحل عقدة لسانه فیفقهوا قوله . . وقد روي أنه كانت بلسانه حبسة والأرجح أن هذا 
هو الذي عناه . ويؤيده ما ورد أي سورة أخرى من قوله : « وأخي هارون هو أفصح مني لساناً » . وقد 
دعا ربه في أول الأمر دعاء شاملا بشرح الصدروتيسير الأمر . ثم أخذ يحدد ويفصل بعض ما يعينه على أمره 
وبيسر له عامه . 
وطلب أن يعينه اللہ بمعین من أهله . هارون أخيه . فهو يعلم عنه فصاحة اللسان وثبات انان وهدوء 
الأعصاب » وكان موسى ‏ عليه السلام ‏ انفعالياً حاد الطبع سريع الانفعال . فطلب إلى ربه أن يعينه باخیه 
يشد أزره ويقويه ويتروى معه ني الأمر الجليل الذي هو مقدم عليه . 
والأمر الجليل الذي هو مقدم عليه يحتاج إلى التسبیح الكثير والذكر الكثير والاتصال الكثير . فوسى ‏ 
عليه السلام ‏ يطلب ان يشرح الله صدره وييسر له امره ويحل عقدة من لسانه ويعينه بوزير من اهله . . 
كل أولئك لا ليواجه الهمة مباشرة ؛ ولكن ليتخذ ذلك كله مساعداً له ولأخيه على التسبيح الكثير والذ کر 
الكثير والتلقي الكثير من السميع البصير. . « إنك كنت بنا بصيراً » . . تعرف حالنا وتطلع على ضعفنا و قصورنا 
وتعلم حاجتنا إلى العون والتدبير . . 
لقد أطال موسى سؤله » وبسط حاجته » وكشف عن ضعفه » وطلب العون والتيسير والاتصال الكثير. 
وربه یسدع له ء وهو ضعيف ني حضرته » ناداه وناجاه . فها هوذا الكريم المنان لا محجل ضيفه » ولا يرد 
سائله » ولا يبطىء عليه بالاجابة الكاملة : 
«قال : قد أوتيت سؤلك یا موسى » : 
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هکذا مرة و احدة » ني كلمة و احدة . فیها اجمال يغنى عن التفصیل . وفیها انجاز لا وعد ولا تأجیل . 
کل ما سألته أعطيته . أعطيته فعلاً . لا تعطاه و لاستعطاه ؟ وفیها مع الإنجاز عطف وتکریم وایناس بندائه 
باسمه : « ياموسى » وأي تكريم أكبر من أن یذ کر الكبير التعال اسم عبد من العباد ؟ 

وإلى هنا كفاية وفضل من التكريم والعطف والإيناس . وقد طال التجلي ؛ وطال النجاء ؛ وأجيب السؤل 
وقضيت الحاجة . . ولكن فضل الله لا خازن له » ورحمة الله لا ممسك لما. فهو يغمر عبده عزبد من فضله 
وفيض من رضاه » فيستبقيه فی حضرته » وعد في نجائہ وهو يذكره بسابق نعمته » ليزيده اطمثناناً وانسا 
عوصول رحمته وقديم رعايته . وكل لحظة تمر وهو ني هذا المقام الوضيء هي متاع ونعمى وزاد ورصيد . 

« ولقد مننا عليك مرة أخرى . إذ أوحينا إلى أمك مايوحى . أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم . فليلقه 
الهم بالساحل » يأخذه عدو لي وعدو له . وألقيت عليك محبة مني » ولتصنع على عيني . إذ تمشي أختك 
فقاو + على اط حل من وه + فر جت إل ام هي میا ولا رن ہ رت سا یت من 
انم وا فتونا » شبات ستين کہ اهل مدین . ثم جشت على قدر یاموسی . و اصطنعتك لنفي ...۰ : 

إن موسی - عليه السلام - ذاهب لواجهة أقوى ملك ني الأرض وأطفى جبار . انه ذاهب لخوض معركة 
الژیمان مع الطغيان . إنه ذاهب إلى خضم من الأحداث والمشكلات مع فرعون أول الأمر ؛ ثم مع قومه بني 

سرائیل وقد أل امياد ول وآشد شارت ۽ راف دمام للمهمة الي هم منتدبون لها بعد 
تس و انه لم يرسل الا بعد التهيئة و الا عداد . 
و انه صنع على عين الله منذ زمان » ودرب على الشاق وهو طفل رضیع » وراففته العناية وسهرت عليه و هو 
صغیر ضعیف . وکان تحت ساطان فرعون وني متناوله وهو جرد من کل عدة ومن کل قوة فلم تمتد إليه 
بد فرعون > لان يد القدرة كانت تسنده » وعین القدرة كانت ترعاه . في کل خطاه . فلا عليه اليوم من 
فرعون » وقد بلغ آشده . وربه معه . قد اصطنعه لنفسه » واستخلصه واصطفاه . 

« ولقد مننا عليك مرة آخری » .. فالنة قدعة متدة مطردة » سائرة في طريقها معك منذ زمان . فلا 
انقطاع ها إذن بعد التكليف الان . 

لقد مننا عليك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى » والهمناها ما يلهم في مثل حاها . . ذلك الإلهام : 

« أن اقذفيه ني التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل » . 

حركات كلها عنف وكلها خشونة .. قذف ي التابوت بالطفل . وقذف ي الم بالتابوت . وإلقاء للتابوت 
على الساحل .. ثم ماذا ؟ أين يذهب التابوت المقذوف فيه بالطفل المقذوف في الیم الملقى به على الساحل . 
من يتسلمه ؟ « عدو لي وعدو له ) . 

وني زحمة هذه المخاوف كلها . وبعد تلك الصدمات كلها . ماذا ؟ ما الذي حدث للطفل الضعيف المجرد 
من كل قوة ؟ ماالذي جرى للتابوت الصغير المجرد من كل وقاية ؟ 

« وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني » ! ! ! 

يا للقدرة القادرة التي تجعل من المحبة الهيئة اللينة درعاً تتکسر عليها عليها الضربات وتتحطم عليه الأمواج 
وتعجز قوی الشر والطغیان کلھا أن تمس حاملها بسوء ؛ ولو کان طفلاً رضیتاً لا يصول ولا يحول بل لا لك 
ان شى , 
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ابا مقابلة عجيبة في تصوير المشهد . مقابلة بين القوى الحبارة الطاغية الي تم بص بالطفل الصغير › 
و الخشونة القاسية کا بحیظ به من ملابسات وظروف . . والرحمة اللينة اللطيقة تحرسه من الخاوف » وق 
من الشدائد وتلفه من الخشونة » ممثلة في الحبة لا ني صبال أو نزال : «ولتصنم على عيني » . . وما من شرح 
يمكن أن يضيف شيئاً إلى ذلك الظل الرفیق اللطیف العمیق الذي يلقيه التعبير القرآيي العجیب : «ولتصنم 
على عيني » وكيف يصف لسان بشري ۰ خلقاً يصنع على عين اللہ ؟ إن قصارى أي بشري أن يتأمله ويتملاه . 
انها منزلة وانہا كرامة أن ينال انسان لحظة من العناية . فكيف يمن يصنع صنعاً على عين الله ؟ إنه بسبب من 
هذا أطاق موسى أن یتلقی ذلك العنصر العلوي الذي تلقاه . 

ولتصنع على عيني . تحت عين فرعون ‏ عدوك وعدوي ‏ وی متناول يده بلا حارس ولا مانع ولا مدافع . 
ولكن عينه لا تمتد إليك بالشر لأني ألقيت عليك محبة مي . ویده لا تنالك بالضر وأنت تصنع على عيني . 

ولم أحطك ني قصر فرعون ۰ بالرعاية والحماية و أدع امک کر را لئاق رارت . بل جمعتك بها 
وجمعها بك : 

« إذ تمشي أختك فتقول : هل آدلکم على من يكفله ؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن » . 

وكان ذلك من تدبير الله. إذ جعل الطفل لا يقبل ثدي الرضعات . وفرعون وزوجه وقد تبنيا الطفل الذي 
ألقاه الم اح اا خر و - يبحثان له عن مر ضع . فيتسامع الناس 
وتروح اُخت موسى بإيحاء من أمها تقول لم : هل أدلكم على من يكفله ؟ وتجيء لهم بامه فيلقم ثدديها . . وهكذا 
چ ای ال مطل و ني ممعت الا لحت بقل كينها في ارت رکفت بيت ي الم 
فالقاه اليم بالساحل . ليأخذه عدو لله وله » » فيكون الامن بالقائه بين هذه المخاوف ٠‏ وتكون النجاة من فرعون 
الذي كان يذبح اطفال بي إسرائيل . بإلقائه بين يدي فرعون بلا حارس ولا معين ! 

ومنة أخرى : « وقتلت نفساً فنجيناك من الغم » وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر 
ياموسى . واصطنعتك لنفسي » . . 

ذلك حين كبر وشب في قصر فرعون ۰ ثم نزل المدينة یوما فوجد فيها رجلين بقتتلان أحدهما إسرائيلي 
والاخر مصري » فاستعانه الاسرائیلی فوکز الصري بیده فخر سر ا . وم يكن ينوي قتله اعا كان ينوي 
دفعه . فامتلات نفسه بالغم على هذه الفعلة - وهو الصنوع على عين الله منذ نشأته ؛ وتحرج ضميره وتام 

من اندفاعه . , ره کک کا يتمق اهلد + ا تدای إل اسار کدی جاتو بهذا ومجاه من الم . وم 
رکه مع عذا بلا بعلاء ره یه گا آراد : فامتحنه بالخوف واطرب من القصاص ؟ و امتحنه بالغر بة 
ومفارقة الأهل والوطن ؛ وامتحنه بالخدمة ورعي الغتم » وهو الذي تری في قصر أعظی ملوك الأرض » 
وأكثر هم ترفاً ومتاعاً وزینة . 

وي الوقت المقدر . عندما نضج واستعد » وابتلی فثبت وصبر ؛ وامتحن فجاز الامتحان . وتهیات الظروف 
تلاك حول في مضي ربع لتاب ني إسر اليل عداة . 

1 في ذلك الوقت المقدر في علم اللہ جيء بموسى من أرض مدين » وهو يظن أنه هو جاء : ١‏ فلبشت سنين 

في آهل مدين ثم جئت على قدر ياموسى » . 

جثت في الوقت الذي قدرته لمجيئك .. « و اصطنعتك لنفسی » خالصا مستخلصا ممحضا لي ولرسالى 

ودعوتي .. لیس بك شىء من هذ ة الدتيا ولا هذه الدنیا. إنا أنت للمهمة الى صنعتك عل عبني ا و اصطنعتك 


۳۳۳ ۵ 


سورة طه 


تؤديها . فا لك في نفسك شيء . وما لاهلك منك شيء » وما لأحد فيك شىء . فامضلا اصطنعتك له : 
« اذهب أنت وأخوك باياتي ولا تنيا في ذكري . اذهبا إلى فرعون انه طغی . فقولا له : قولاً لينا لعله 
نف کر او فى ٭. 
اذهب أنت وأخوك مزودین باياني وقد شهد منها آية العصا وآية اليد ولا تنیا في ذكري فهو عدتکا 
وسلاحکا وسندکما الذي تاویان منه إلى ركن شديد . . اذهبا إلى فرعون . وقد حفظتك من شرة من قبل . 
وأنت طفل وقد قذفت في التابوت ۰ فقذف التابوت تي الم ٠‏ فألقاه الم بالساحل کے سد مت 
وم ود حدم المخاوف . فالان آنت معد مهيا » وسات آخو له . فلا عليك وقد نجوت ما هو أشد » في ظروف 
اسيا وأعدف . 
اذهبا إلى فرعون فقد طغى وتجبر وعتا « فقولا له قولاً لينا » فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم ؛ ولا يميج 
الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة . ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ویخشی عاقبة الطغيان . 
انبا یه خهد ران من هدایته » راجیین آن بعذ کر ری . فالداعية الذي بياس من اهتداء أحد بدعوته 
لا يبلغها بحرارة » ولا يثبت علیها في وجه الجحود والانکار . 
وان لل ايمل ايكون من فرحون . ولکن الا بالأمیاب نياللحوات رقيو ها لا را مه . راق پاب 
الناس على ما بقع منهم بعد أن یقع ني عالهم . وهو عالم بأنه سیکون . فعلمه تعالى عستقبل الحوادث کعلمه 
بالحاضر منها والاضی في درجة سواء . 


وال هنا كان الخطاب لوسی - عليه السلام - وكان الشهد هو مشهد الناجاة في الفلاة . وهنا يطوي السیای 
السافات و الأبعاد والأزمان » فاذا هارون مع موسی . واذا هما معا یکشفان لر بهما عن خوفهما من مواجهة 
فرعون » ومن التسرع ني آذاه ء ومن طغیانه إذا دعواه : 

« قالا : ربنا اننا حاف أن یفرط علینا أو أن يطغى . قال : لا تخافا إني معکا أسمع وأرى . فأتياه فقولا : 
إنا رسولا ربك فارسل معنا بلي اسر ائیل ولا تعذہہم . قد جثناك باية من ربك . والسلام على من اتبع افدی . 
انا قد اوحي الینا ان العذاب على من کذب وتو » . 

میا ع جک بج سکن ل مراك ا ای - الذي تفضل النعم فيه على عبده » فأطال له 
فيه النجاء » وبسط له في القول » وأوسع له في السوال زاغواب۔ فر فا معا بقوشیا + و انتا اف أن 
بفرط علینا أو أن يطقى » الم يكن ني موقف امناجاة .نا هو السیاق لقرآي بطوي الزمان والکان » وت( 
فجوات بين عشاهد القضن > تعلم من السياق ليصل مباشرة إلى المواقف فل الحة. الرحة ذانت الأثر ى سیر 
القصص وق وجدان الناس . 

ولقد اجتمع موسى وهارون عليهما السلام ادن بعد انصراف موسى من موقف المناجاة بجانب الطور . 
وأوحى الله إلى . عشاركة أخيه في دعوة فرعون م هاما ذان يتوجهان إلى رهما عخاوفهما : « قالا : 
ربنا اننا عاف أن يفرط علينا أو أن بطنی » .. 

والفرط هو التسرع بالأذى للوهلة الأولى » والطغيان آشمل من التسرع وأشمل من الأذى . وفرعون 
الجبار يومئذ لا يتحر ج من احدهما او كليهما . 
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هنا جيئهما الرد الحاسم الذي لا خوف بعده » ولا خشية معه : 
قال : لا تخافا إتني معکنا اسع واری » . 
انق معکا .. انه القوي اخبار الکبیر التعال . انه الله القاهر فوق عباده . انه موجد الا کوان والحیوات 
والافر اد والاشیاء يقولة : کش . ولا زياقة .. اف معهما .. ركان هذا الاجمال یکفی . و لکنه يز بدا 
طماْنينة » ولسا بالحس للمعونة : أسمع وأری .. » قا یکون فرعون وما ملك وما بصنم حین یفرط أو 
يطغى ؟ و الله معهما يسمع ویری ؟ 
ومع الطمانينة امداية الى صورة الدعوة وطریق الحدال : 
« فأتياه فقولا : انا رسولا ربك . فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم . قد جئناك باية من ربك والسلام 
على من اتبع ال دی . إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى» . 
إنه البدء بإيضاح قاعدة رسالتهما : « انا رسولا ربك » ليشعر منذ اللحظة الأولى بأن هناك إا هو ربه . 
وهو رب الناس . فليس هو ام خاصاً عوسی وهارون أو ببی اسر ائيل » كما كان سائداً في خرافات الوثنية 
پومذاله آن لکل قوم اغآ أو آلڈء ولکل قيل اه ار آطة . أو كنا کان سائداً ف بعض العصور من آن فرعون 
مصر اله یعبد فیها لانه من نسل الاطة . 
ثم إيضاح لوضوع رسالتهما : « فارسل معنا بني إسرائیل ولا تعذبهم » .. ففي هذه الحدود كانت رسالتهما 
إلى فرعون . لاستنقاذ بني إسرائيل » والعودة بهم إلى عقيدة التوحيد » وإلى الارض المقدسة الي كتب الله 
هم أن يسكنوها ( إلى أن يفسدوا فيها : فیدمرهم تدميراً ) . 
لر استشهاد على صدتهما في الرسالة : وقد جئناك باية من ربك» ندل على صدقنا في یٹنا إليك بامر 
ربك . ي هذه المهمة الي حددناها . 
ثم ترغیب واسهالة : « والسلام على من اتبع اتی » : فلعله منہم يتلقى السلام ویتبع اطدی . 
ي مدید و تخیر غیر عباشرين کی لا ورا كبر باده وطتيانه 2 »إن قد اوس زیت أنه العذايه على عن 
كذب وتولى » .. فلعله لا يكون من كذب وتولى ! 
هكذا ألقى الله الطمأنينة على موسى وهارون . وهكذا رمم هما الطريق . ودبر هما الأمر . ليمضيا امنين 
عار فين هاديين . 
وهنا يسدل الستار ليرفع . فإذا هما أمام الطاغية في حوار وجدال . 
و چ 
لقد أتيا فرعون - والسياق لا يذ کر كيف وصلا إليه ‏ أتياه وربهما معهما يسمع ویری . فاية قوة وأي 
سلطان هذا الذي يتكلم به موسی وهارون » کائنا فرعون ما كان ؛ ولقا أبلغاه ما آمر ما رہہما بتبليغه . و الشهد 
هنا يبدا عا دار بينه وبين موسی ‏ عليه السلام - من حوار : 
« قال : فن ربکا یا موسی ! قال : ربنا الذي اعطی کل شيء خلقه ثم هدی » . 
انه لا يريد ان یعترف بان رب موسی وهارون هو ربه » كما قالا له : « انا رسولا ربك » فهو يسال 
موجهاً الکلام ال موسی لما بدا له أنه هو صاحب الدعوی : «فن ربکا یاموسی ؟ » من ربکا الذي تتکلمان 
باسمه و تطلبان اطلاق بي اسرائیل ؟ 
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أما موسي - علیه السلام - رد بالصفة البدعة النشتة الدبرة من صفات اھ قال : «قال : رتا الذي 
اعطی كل شید علقه و عدي و ہے ويا الذي وب اٹرجود لكل موجود ني الصورة الي أوجده بها و فطره 
علیها . ثم هدی کل شيء ال وظيفته الي خلقه ها ؛ وامده عا یناسب هذه الوظيفة ويعينه علیها . وئم هنا 
ليست للتراخي الزمني . فكل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة الي خلق ها » ولیس 
هناك افتر اق زمي بين خلق الخلوق وخلق وظیفته . إتما هو التراخي بي الرتبة بين خلق الشبيء و اهتدائه إلى 
و ظیفته ؛ فهداية کل شيء ال وظيفته مرتبة أعلى من خلقه غفلاً . 


وهذا الوصف الذي يحكيه القرآن الکریم عن موسی - عليه السلام - بلخص أكمل آثار الألوهية الخالقة 
الدبرة لهذا الوجود : هبة الوجود لكل موجود . . وهبة خلقه على الصورة الى خلق بها . و هبة هدایته للو ظيفة 
الي خلق ها .. وحين یجول الانسان ببصره وبصيرته ‏ في حدود ما يطيق ‏ في جنبات هذا الوجود الکبیر 
تتجلى له آثار تلك القدرة المبدعة المدبرة في كل کائن صغير أو كير . من الذرة المقريدة إلى اضخ الاجسام » 
ومن الخلية الواحدة إلى ارق اشكال الحياة في الانسان . 

هذا الوجود الكبير المؤلف ما لا يحصى من الذرات والخلايا ء والخلائق والأحياء ؛ وكل ذرة فيه تنبض ء 
وكل خلية فيه تحيا » وكل حي فيه بتحرك » وكل كائن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات الأخرى . . وكلها 
تعمل منفر دة ومجتمعة داخل إطار النواميس المودعة ي فطرتها وتكوينها بلا تعارض ولا خلل ولا فتور في 
لحظة من اللحظات ! 

وکل کائن بمفردہ کون وحده وعام بذاته » تعمل ف داخله ذراته وخلاياه واعضاژه وأجهزته وفق 
الفطرة الي فطرت عليها » داخل حدود الناموس العام » في توافق وانتظام . 

وکل کائن عفر ده و دعك من الکون الك - یقف عم الانسان وجهده قاصراً محدوداً في دراسة خواصه 
و و ظائفه و أمر اضه وعلاجه . دراستپا جرد دراسة لا خلقها ولا هدايتها إلى وظائفها » فذلك خارج كلية 
عن طوق الانسان . وهو خلق من خلق الله . . وهبه وجوده » على ال میئة التي وجد بها ؟ للوظيفة الي خلق 
ھا » كاي شبيء من هاته الاشیاء ! 

إلا أنه للإله الواحد .. ربنا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدی 7 

وٹی فرعون بسؤال آخر 

وقال : فا بال القرون الأول ۱۶ . 

ما شأن القرون الي مضت من الناس ؟ أين ذھبت ؟ ومن كان ربها ؟ وما یکون شأنها وقد هلکت لا تعرف 
إلمها هذا ؟ 

« قال : علمها عند ربي في كتاب لا يضل ری ولا ينسى » . 

بهذا أحال موسى ذلك الغيب البعيد ني الزمان » الخاني عن العيان » إلى ربه الذي لا يفوت علمه شيء 
ولا ضس شا . فهو الذي يعلم شأن تلك القرون كله . في ماضيها وي مستقبلها . والغيب لله والتصرف بي 
كان الک الله , 

ثم يستطر د فیعرض على فرعون اثار تددر اللہ في الكون والائه على بی الانسان. فیختار بعض هذه الاثار 
المحبطة بفرعون » الشهودة له في مصر ذات التربة الخصبة والاء الوفوروالزروع والأنعام : 


۲۳۳۸ 


الجز ء السادس عضر 


« الذي جعل لكي الأرض مهداً » وسلك لکم فيها سبلا ء وأتزل من السماء ماه فا خر جنا به او حا مق 
نبات شتى . کلوا وارعوا آنعامکم . إن ف ذلك لابات لأولي النهی ؟ . 

والارض كلها مهد للبشر في كل مكان وزمان . مهد كمهد الطفل . وما البشر إلا أطفال هذه الأرض 
بق حضتها وتو درها ! و هي إبينة کر فلت کین رارت والزرع والحياة . جعلها الخالق 
الدبر كذلك یوم أعطى كل شيء خلقه . فاعطی هذه الارض خلقها على اغیئة التي خلقت بها صالحة للحياة 
الي قدرها فیها ؛ واعطی البشر خلقهم کذلك على الميئة التي خلقهم بها صالحين للحياة ني هذه الأرض 
الي مهدها فم وجعلها مهدهم .. العنیان متقاربان متصلان . 

وصورة الهد و صفة التمهید لا تبدو بي بقعة من الاارض كما تبدو في مصر . ذلك الوادي الخصیب الاخحضر 
السهل المهد الذي لا بحوج أهله الا إلى أيسر الکد ني زرعه وجناه . وکانما هو الهد الحاني على الطفل 
يصمه ویرعاه 

و التقالی. ادير الذي جعل الأرض مهدا » شق للبشر فيها طرقاً وأنزل من السماء ماء . ومن ماع الاظر 
تتکون الأنبار وتفيض - ومنها نهر النیل القریب من فرعون - فیخرج النبات أزواجاً من جناس کثيرة . 
ومصر آظهر نموذج لاخراج النبات لطعام الانسان ورعي الحیوان . 

وقد شاء الخالق الدبر أن یکون النبات آزواجا کساثر الأحياء . وهی ظاهرة مطردة فی الأحياء كلها . 
والنبات في الغالب يحمل خلايا التذكير » وخلایا التأنيث ني النبتة الواحدة وأحياناً یکون اللقاح في نبتة 
ذ كر متقردة کا خو اتال أي افسائل الحپوایة . وال ب العاسق. ي ترام ميس الحياة وبطرد في كل 
سل رین ے «ان نی ذلك لایات لأولى النهی » . وا من عقل ستق تمل هذا نظام المجيب ن 
لا یطلع فيه على آبات تدل على الخالق الدبر الذي اعطی کل شيء خلقه ثم هدی . 

ویهل السیاق حكاية قول موسی بقول مباشر من اللہ جل وعلا : 

دا علا کم وق العيداق ومنها جک تارة أخرى . و لقد أريناه آیاتنا كلها فکذب وألى » . 

من هذه الأرض التي جعلناها لکم مهداً وسلكنالكم فیها سبلاً وآئزلنا من السماء ماء فأنبتنا به أزواجاً من 
بات شقی ۽ للاکل والرعی .. من هذه الأرض خلقنا کم » وني هذه الأرض نعيدكر » ومنها خر جکے بعد 
موتكم . 

اة سظرق مق لوت کا الا کی ,ار سم “كلها ہے ارا تالا وم خر ما : 
ومن مائها يشرب » ومن هوائها يتنفس . وهو ابنبا وهي له مهد . وإليها یمود جلة تطویہا الارض ۰ ورفاتا 
لط پٹر ابا » وغازا غقلظ ببوائها . ومنها یٹ إلى الحياة الأخری :ما خلق ق النشأة الأول . 

وللتذ كير بالارض هنا مناسبة في مشهد الحوار مع فرعون الطاغية التکبر ۰ الذي یتسامی إلى مقام الر بوبية ؛ 
وهو من هذه الارض والیها | وهو شيء من الاشیاء الي خلقها الله في الارض وهداها إلى وظيفتها . . « ولقد 
آریناه آیاتنا كلها فکذب وألى » آریناه الایات الكونية الي وجهه إليها موسی - عليه السلام - فما حوله ؛ 
وا العصا والید اها هنا لاهسا بعض آیات اللہ » وها نی الکون منپا اکبر وابقی . لذلك لا بفصل 
السياق هنا عرض هاتین الأيعن عل فرعون + فهذا مفهوم متا » ھا بفصل رده على الایات كلها فتفهم 
انه يشير الیهما . . 

و قال : اجفتا لسخرجتا هن ارضتا سرك ہام وسی © قلاتينك: پسحر مقله فاخعل بنا وسكت موعدا 


۲۳۳۹ 


سورة طه 


لا خلفه نحن ولا آنت » مكاناً سوی . قال : موعدکم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحی » . 
وهکذا لم مض فرعون ني الجدل » لن حجة موسی - عليه السلام - فيه واضحة وسلطانه فيه قوي ؛ 
وهو یستمد حجته من آیات الله في الکون ء ومن آياته الخاصة معه . . إنما با إلى اتہام موسی بالسحر الذي 
جعل العصا حية تسعی ء ویحیل اليد بیضاء من غير سوء . وقد كان السحر اقرب خاطر إلى فرعون لانه 
منتشر في ذلك الوقت ني مصر؛ وهاتان الآيتان اقرب في طبيعتهما إلى العروف من السحر .. وهو تخييل 
لا حقيقة » وخداع للبصر والحواس » قد يصل إلى خداع الإحساس ۰ فينشىء فيه اثارا محسوسة كاثار 
الحقيقة . كما يشاهد من رؤية الإنسان لاشیاء لا وجود ها » او قي صورة غير صورتا . وما يشاهد من تاثر 
السحور أحياناً تأثرات عصبیة وجسدية كما لو كان الأثر الواقع عليه حقيقة .. وليس من هذا النوع آیتا 
نوسي . إنما هما من صنع القدرة المبدعة المحولة للأشياء حقاً . تحوبلاً وقتياً أو دائماً . 
وقال : أجتتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك یاموسی ؟ 4 . 
ويظهر أن استعباد بنی إسرائيل كان إجراء سياسياً خوفاً من نکاثرهم وغلبتهم . وي سبيل اللك والحكم 
لا يتحرج الطفاة من ارتکاب أشد الجرائم وحشية وأشنعها بربرية وأبعدها عن كل معاني الإنسانية وعن الخلق 
والشرف والضمير . ومن ثم كان فرعون يستأصل بني إسرائيل ويذهم بقتل المواليد الذ کور . . واستبقاء الاناث ؛ 
وتسخیر الکبار في الشاق الهلك من الاعمال .. فلما قال له موسى وهارون : ارسل معنا , بي إسرائيل ولا 
تعذ هم . قال : « اجفتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یاموسی ؟ » لن اطلاق بني إسرائيل تمهيد للاستبلاء 
على الحكر والأرض ۔ 
وإذا كان موسى يطلب إطلاق بي إسرائيل هذا الغرض » وكل ما يقدمه هو عمل من اعمال السحر . 
فا أسهل الرد عليه : « فلأتينك بسحر مثله » .. وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أصحاب العقائد إنما تخفي 
وراءها هدقاً من أهداف هذه الأرض ؛ وأنہا لیست‌سوی ستار للملك والحکم .. ثم هم يرون مع مع أصحاب 
الدعوات آيات » اما خارقة كايات موسى » وإما مؤثرة في الناس تأخذ طريقها إلى قلوبہم وان لم تكن من 
الخوارق . فاذا الطغاة بقابلونها مما قائلها ظاعريا . . سحر تا بسحر مثله ا کلام نأتي بكلام من نوعه ! 
صلاح نتظاهر بالصلاح ! عمل طيب راق بعمل طیب | ولا بترکون أن للعقائد رصیدا من الاعان > 
ورصيداً من عون الله ؛ فھی تغلب ببذا وبذاك » لا بالظواهر والاشکال ! 
وهکذا طلب فر عون إلى موسی تحدید موعد للمباراة مع السحرة . . وترك له اختیاردلك الوعد : للتحدي : 
« فاجعل بیننا و بينك موعدا » وشدد عليه في عدم اخلاف الوعد زيادة بي التحدي «لا حلفه نحن ولا انت » . 
وأن یکون الوعد ني مکان مفتوح مکشوف : «مکاناً سوی » مبالفة في التحدي ! 
وقبل موسی - عليه السلام - تحدي فرعون له ؛ واختار الوعد يوم عيد من الأعياد الجامعة » يأخذ فيه 
الناس في مصر زينتهم ۰ ویتجمعون في الميادين و الامکنة الکشوفة + «قال : موعدکم يوم الزينة » . وطلب 
أن جمع الناس ضحی » لیکون الکان مکشوفاً والوقت ضاحياً . فقابل التحدي عثله وزاد عليه اختیار 
الوقت ني آوضح فترة من النهار وأشدها تجمعاً ني يوم العيد . لا في الصبا ح البا کر حيث لا یکون الجميع 
قد غادروا البیوت . ولا في الظهیر ة فقد یعوقهم الحر ‏ ولا في الساء حیث عنعهم الظلام من التجمم أو 
من وضوح الرؤية .. ! ! 
وانتهی الشهد الأول من مشاهد اللقاء بين الاعان و الطغیان في الیدان . 


رف 


الجزء السادس عشر 


وهنا يسدل الستار لیر فع على مشهد البار اه : 


و فتول فرعون فجمع كيدهثم آئی » . 
وجل الاق ف هذا التغییر كل ها قله فر غوت وما آشار به اللا من قرف 4 وما دار ہے وین السحر 2 
بن مخ ری ووی بالكافاة » وما فکر فيه وما دبر هو ومستشاروه .. مله في جملة : فتولى فر عون 
فجمع كيده ثم اتى . وتصور تلك الاية الواحدة القصيرة ثلاث حرکات متوالیات : ذهاب فرعون » و جمع 
كيده » والاتیان به . 
ورأى موسی - عليه السلام - قبل الدخول ني الباراة أن يبذل لم النصيحة ۰ وأن بحذر هم عاقبة الكذب 
والافتر اء على الله » لعلهم يثوبون إلى امدی ‏ ویدعون التحدي بالسحر والسحر افتر اء : 
« قال لم موسی : ویلکم ! لا تفتروا على اللہ کذباً فیسحتک ۱ بعذاب ؛ وقد خاب من افتری » . 
و الکلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فیها . ویبدو أن هذا الذي كان ؛ فقد تأثر بعض السحرة 
بالكلمة الخلصة » فتلجلج ني الأمر ؛ و أخذ الصرون على الباراة يحادلونهم سأ خيفة أن يسمعهم موسی : 
« فتنازعوا آمرهم بينهم وأسروا النجوی ) . 
وجعل بعضهم يحمس بعضاً ء وراحوا يبيجون في المترددين الخوف من موسى وهارون » اللذين يريدان 
الاستيلاء على مصر وتغییر عقائد أهلها + ما يوجب مواجهتهما يداً واحدة بلا تردد ولا نزاع . واليوم هو 
يوم المعركة الفاصلة والذي يغلب فيها الفالح الناجح : 
« قالوا : إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من آرضکم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى . فاجمعوا 
كيدكم نم أتوا صفا . وقد أفلح اليوم من استعلى » .. 
وهكذا تنزل الكلمة الصادقة الواحدة الصادرة عن عقيدة » كالقذيفة في معسكر البطلین وصفوفهم . 
فتزعزع اعتقادهم في أنفسهم وني قدرتهم » وف ما هم عليه من عقيدة وفكرة . وتحتاج إلى مثل هذا التحميس 
والتشجيع . وموسى واخوه رجلان اثنان » والسحرة كثيرون » ووراءهم فرعون وملكه وجنده وجبروته 
وماله . . د وهارون كان معهما ربہما يسمع ويرى . 
ولعل هذا هو الذي یفسر لنا تصرف فرعون الطاغية التجبر » وموقف السحرة ومن ورائهم فر عون . 
قر هو مومت وم هو هارون من أول الأمر حتی يتحداهما فرعون ویقبل تحدیهما ؛ ویجمع كيده نم باي ؛ 
ويحشر السحرة ویجمع الناس ؛ ویجلس هو والملا من قومه ليشهدوا الباراة ؟ وكيف قیل قر عرق ان مجادله 
موسی ويطاوله ؟ وموسى فرد من بى إسرائيل الستعبدین الستذلین تحت قهره ؟ . . !نها اغیبة الي آلقاها الله 
على موسى وهارون وهو معهما يسمع ويرى . 
وهي كذلك الي جعلت .جملة واحدة توقع الارتباك في صفوف السحرة المدربين » فتحوجهم إلى التناجي 
سرا ؛ وال تجسیم الخطر » و استثارة ا حم » والدعوة إلى التجمع والتر ابط والثبات . 


ثم أقدموا : 


: بہلککم ويستأصلكم‎ (١) 


۲۳ ۱ 


سورة طه 


« قالوا : یاموسی اما أن تلقي و اما أن نکون أول من ألقى » . 

وهی دعوة الیدان إلى التز ال . يبدو فیها العاسك واظهار النصفة و التحدي . 

« قال : بل ألقوا» . 

فقبل التحدي ۰ وترك هم فرصة البدء » واستبقی لنفسه الكلمة الأخيرة .. ولکن ماذا ؟ انه لسحر عظم 
فما يبدو » وحركة مفاجثه ماجت بها الساحة حتی موسی : 

« فإذا حبام وعصیهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعی . فاوجس في نفسه خيفة موسی » ؛ 

و التعبیر يشي بعظمة ذلك السحر و ضخامته حتی لیوجس في نفسه خيفة موسی ؛ ومعه ربه يسمع ویری . 
وهو لا يوجس في نفسه خيفة إلا لامر جلل بنسیه لحظة أنه الاقوی » حتی يذ کره ربه بأن معه القوة الکبری : 
« قلنا : لا خف . إنك آنت الاعلی . وألق ما ني عينك تلقف ما صنعوا . إن ما صنعوا کید ساحر » ولا يفلح 
الساحر حيث اتى ١‏ . 

لا مخف انك أنت الأعل . فعك الحق ومعهم الباطل . معك العقيدة ومعهم الحرفة . معك الایعان بصدق 
ما أنت عليه ومعهم الأجر على الما راة ومغانم الحياة . أنت متصل بالقوة الكبرى وهم یخدمون مخلوقاً بشریا 
فاا مهما يكن طاغية جبارا , 

لا خف ہ وألق ما في مينك » بهذا التتکیر للتضخم « تلقف ما صنعوا » الهو سر عق اديور ساح سام 
والساحر 8 يفاخ نی ذهب وي أي طريق سار » لأنه يتبع تخیبلا ويصنع تخییلاً ؛ ولا يعتمد على حقيقة ثابنة 
باقية . شائه شان کا ل مبطل آمام القائم على الحق العتمد على الصدق ز قك شس تاطله خا فخا و ا 
إن ول من تر لق کا اال التي ل میتی ولا سارن ولا تلاح : رکا تبيخ الباطل ی و۰3۳ 
فاذا هو زاهق وتلقفه فتطويه ء فاذا هو يتوارى 

وألقى موسى .. ووقعت المفاجأة الكبرى . والسياق يصور ضخامة المفاجأة بوقعها أي نفوس السحرة 
الذين جاءوا للمباراة فهم أحرص الناس على الفوز فيها » والذين كانوا منذ لحظة يحمس بعضهم بعضا 
ويدفع بعضهم بعضاً . والذين بلغت بهم البراعة في فنهم إلى حد أن یوجس في نفسه خيفة موسى . 

وی اله وغو الرسول - أن حبالم وعصيهم حيات تسعى ! يصور السياق وقع المفاجأة في نفوسهم 
ي صورة تحول کامل في مشاعر هم ووجدانمم > لا يسعفهم الكلام للتعبير عنه ؛ ولا يكفي النطق للإفضاء به : 
« فالقي السحرة سجداً . قالوا : آمنا برب هارون وموسی » . 

إا اللمسة تصادف العصب الحساس فینتفض الجسم كله . و تصادف « الزر» الصغیر فینبعث النور ویشرق 
الظلام . انها لمسة الاعان للقلب البشري تحوله في لحظة من الکفر إلى الاعان . 

ولكق آئی للطفاة أن ید رکوا هذا السر اللطیف ؟ أنى لم أن ید رکوا كيف تتقلب القلوب ؟ وهم قد نسوا 
لطول ما طفوا وبغوا » ورآوا الاتباع ینقادون لاشارة منهم » تسوا أن الله هو مقلب القلوب ؛ وأنہا حين 
لے ب وی ارگ او رن لاحن ی ب 
« قال : متم له قبل أن آذن لکم ؟ إنه لكبيركم الذي علمکم السحر , فلاقطعن آیدیکم وآرجلکم من خلاف 
ورين لولس ری 
منتم له قبل أن آذن لكم . . قولة الطاغية الذي لا يدرك آنبم هم آنفسهم لا علکون - وقد لس الایعان 
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قلوبهم - أن یدفعوه عنها » والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف یشاء . 
« إنه لكب ركر الذي علمک السحر » . . فذلك سر الاستسلام في نظره ؛ لا أنه الابعان الذي دب في قلوبهم 
من حيث لا يحتسبون . ولا انها يد الرحمن تكشف عن بصاثرهم غشاوة الضلال . 
ثم التهديد الغلرظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد علیہ الطغاة + و سلطو نه على سوم والابدان حين يعجزون 
عن قهر القلوب والارواح : ١‏ فلاقطعن ایدیکم وارجلكم من خلاف ؛ ولاصلبنکم في جذوع النخل » . 
نم الاستعلاء بالقوة الغاشمة . قوة الوحوش ف الغابة . اق الي عرق الاحشاء والاوسال > ولا تفرق 
بين انسان يقرع بالحجة وحبوان يقرع بالناب : « ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى » ! 
ولكنه كان قد فات الأوان . كانت اللمسة الاعانية قد وصلت الذرة الصغيرة عصدرها ا مائل . فإذا هی 
قوية فرية . وإذا القوی الأرضية كلها ضثيلة ضثيلة . و|ذا الحياة الأرضية كلها زهيدة زهيدة , وکانت 
قد تفتحت هذه القلوب آفاق مشر قة وضيئة لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من عرض زائل . ولا إلى 
حياة الارض وما فیها من متاع تافه : 
« قالوا : لن نوثر لك عل ما جاءتا من البینات والذي فطرنا » فاقض ما أنت قاض . اعا تقضى هذه الحياة 
الدنیا . انا آمنا بر بنا لیغفر لنا خطایانا وما کر هتا عليه من السحر ء والّه خير وأبقی ». ۱ 
انها لسة الاغان ف القلوب الى كانت منذ لحظة تمنو اشر عون وتعد القرق مت مقا تسابق اله السابقون . 
فاذا هي بعد لحظة تواجهه بي 3 > وترخص ملکه و زخرفه و جاهه و سلطانه 
« قالوا : لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات والذي فطرنا . . » فهي علینا أعز وأغلى وهو جل شانه أكبر 
وأعل . « فافض ما نت قاض و ودونك وما ملک ا ى الارض . + اما تقضی هذه الحياة الدنیا ۽ . فساطانك 
مقيف يبا '+ ومالك عن سلطاق طلا کی غيرها , وما اقبر الحاة لديا : وا خرن السا الدتا .وما تاک 
لنا من عذاب آیسر من آن مشاه قلب بتصل باه » ويال کی الحياة الخالدة بدا  .‏ انا آیٹا بربنا لیخفر لنا 
خطایانا وما أكزهتنا عليه من السحر» ما كشت تکلفنا به فلا تملك لك عصیاناً + فلعل باعاننا بربنا يعفر لنا 
خطابانا .بو واه غير واش + تیر قسمة وجوارا ؛ وابقی متا وجزاء : آن نت تبددنا عن عو اشد وابقی 5 
وآ السحرة الذين امنوا بر بهم أن يقفوا من الطاغية موقف العلم المستعلي : 
«إنه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا عوت فیها ولا بحیا . ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأو لئك 
لم الدرجات العلى . جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فیہا وذلك جزاء من تزكى » . 


فإذا كان بتهددهم عن هو أشد وأبقى . فها هي ذي صورة لمن يأتي ربه مجرماً هي أشد عذاباً وأدوم 
«فإن له جهم لا _عوت فيها ولا بحیا » فلا هو ميت فيستريح » ولا هو حي فيتمتع . إما هو العذاب الذي 
لا ينتهي إلى موت ولا ينتهی إلى حياة . . وف الحانب الاخر الدرجات العلى .. جنات للاقامة ندية عا بحري 
تحت غر فاتها من أنهار « وذلك جزاء من تزكى » وتطهر من الآثام . 

وهزأت القلوب المؤمنة بتهدید الطغيان الجائر » وواجهته بكلمة الإبمان القوية . و باستعلاء الابعان الواثق . 
وبتحذير الایعان الناصع . وبرجاء الإعان العميق . 

ومضى هذا المشهد ني تاريخ البشرية إعلاناً لحرية القلب البشري بانتعلائه على قيود الأرض وسلطان 
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الأرض » وعلی الطمع ۰ ني الثوبة والخوف من السلطان . وما علك القلب البشري أن جهر بهذا الاعلان 
القوي الا في ظلال الابعان . 

وهنا یسدل الستار لبر فع على مشهد اخر وحلقة من القصة جديدة . 

إنه مشهد انتصار الحق والاعان بي واقم الحياة الشهود ۰ بعد انتصارهما بي عالم الفکرة والعقيدة . فلقد 
مضی السیاق بانتصار آية العصا على السحر ؛ وانتصار العقيدة في قلوب السحرة على الاحتر اف > و انتصار 
الابعان في قلوبہم على الرغب والرهب ء والتهدید والوعید . فالان ینتصر الحق على الباطل و اشدی على 
الضلال ء والاعان على الطغيان ني الواقع المشهود : والثض الاجر مرقط نالع الأول .فا يتحقق التب 
في عا م الواقع إلا بعد عامه بي عالم الضمير ؛ وما يستعلي اصحاب الحق ي الظاهر إلا بعد ان يستعلوا بالحق 
ي الباطن .. إن للحق والاعان حقيقة متى محسمت في الشاعر أخذت طريقها فاستعلنت ليراها الناس فى 
صورتها الواقعية . فأما إذا ظل الإيمان مظهراً لم يتجسم ني القلب » والحق شعاراً لا ینیم من الضمير ء 
الطغيان و الباطل قد يغلبان » لاما علکان قوة مادية حقيقية لا مقابل لها ولا كفاء في مظهر الحق والاعان . 
عب أن تتعقق حقيقة الاغان ق النفس وحقيقة الحق ق القلب ؛ خشصبحا أقوى .مق حقیقة التری اكاذية 
رد پوس لوس ی ی اس اي و و ے من السحر 
والسحرة . وی موقف السحرة من فر عون و ملثه . ومن ثم انتصر نتصر الحق ف الارض کما بع ف هذا الشهد 
قي سياق السورة : 

ولقد أوعينا إلى مومی آن آسر بعبادي + فاضرب لم طريقاً في البحر يسا ؛ , لا تقاف هركا ولا تخشی . 
فاتبعهم فرعون بجنودہ فغشيهم من الم ما ء غشيهم غشیهم » و أضل فرعون قومه وما هدی » . 

ولا يذ كر السياق هنا ما الذي كان بعد مواجهة الإبمان للطغيان في موقف السحرة مع فرعون . ولا كيف 
تصرف معهم بعدما اعتصموا باعانهم مستقبلین التهديد والوعيد بقلب المؤمن المتعلق بربه » المستهين بحياة 
الارض وما فيها ومن فيها . إنما يعقب بہذا المشهد . مشهد الانتصار الكامل ليتصل النصر القلي بالنصر الواقعي 
وتتجلى رعاية الله لعباده المؤمتين كاملة حا مة . . ولنفس الغرض لا يطيل هنا في مشهد الخروج والوقوف آمام 
ابر ہے گیا بطل ی سور اخرق ے بل ساذر عرش مکی اف بلا متندمات کرد . لان اہ "كانت 
ى الفمائر والقلوب: . 

وإن هو إلا الایحاء لوسی أن بخرج بعباد الله - بني إسرائيل _ للا . فيضرب لم طریقاً في البحر یس 
بدون تفصيل ولا تطويل ‏ فنعر ضه نحن كذلك كما جاء ‏ - مطمثنا إلى أن عناية اللہ تر عاهم فلا يخاف أن پد رکه 
فرعون وجنوده ؛ ولا نحشى من البحر الذي انخذ له طريقاً يابساً فيه ! ويد القدرة الى أجرت الماء وفق الناموس 
الذي أرادته قادرة على أن تكشفه بعض الوقت عن طريق یابس فيه ! 

. » فاتبعهم فرعون بجنودہ فغشيهم من اليم ما غشيهم . وأضل فرعون قومه وما هدى‎ ١ 

هكذا حمل السياق كذلك ما غشي فرعون وقومه » ولا يفصله » لیبقی وقعه في النفس شاملاً مهولاً ؛ 
لا يحدده التفصيل » وقاد فرعون قومه إلى الضلال ني الحياة كما قادهم إلى الضلال والبحر . و کلاهما ضلال 
يودي إلى البوار. . 

_ ولا نتعرض نحن لتفصيلات ما حدث ني هذا الموضع ء كي نتابع السياق في حكة الاجمال . إنما نقف 
امام العبرة الي يتركها المشهد ونتسمع لایقاعه في القلوب . 
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لقد تولت يد القدرة إدارة المعركة بين الابعان و الطغیان فلل بتکلف أصحاب الإبمان فيها شيئاً سوی اتباع 
الوحي والسری ليلا . ذلك أن القوتين لم تکونا متکافتتین ولا متقاربتین في عالم الواقع .. موسی وقومه ضعاف 
عبر دون من القوة e‏ وش عورف وجنده علکون القوة کلها . فلا سبیل الى خوغی معرکة مادية اضلاً , هنا کر لت 
يد القدرة ادارة المعركة . و لکن بعد أن اکتملت حقيقة الاعان في نفوس الذین لا علکون قوة سواها . 
بعد أن استعلن الایعان في وجه الطفیان لا يخشاه ولا يرجوه ؛ لا یرھب وعیدہ ولا بر غب في شيء ما في يده . 
ول الطغيان : « فلاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلینکم في جذوع النخل » فیقول الاعان : 
« فاقض ما أنت قاض . إنما تقضي هذه الحياة الدنیا » .. عندما بلغت المعركة بين الإعان والطغيان ني عالم 
القلب إلى هذا الحد تولت يد القدرة راية الحق لتر فعها عالية » وتنكس راية الباطل بلا جهد من أهل الاعان . 

وعبرة أخرى . . 

انه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم لم تتدخل يد 
القدرة لإدارة المعركة . فهم لم يكونوا يؤدون هذه الضريبة الا ذلا واستكانة وخوفاً . فأما حين استعلن الايمان ء 
في قلوب الذين امنوا بموسى واستعدوا لاحتال کیپ رم عر قوع الرؤوس يمجهرون بكلمة الإبمان ي وجه 
فرعون دون تلجلج ودون تحرج ۰ ودون اتقاء للتعذيب . فاما عند ذلك فقد تدخلت ید القدرة: لادارة 
المعركة . وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الارواح والقلوب . ۱ 

هذه هي العبزة التي ییرزها السیاق بذلك الاجمال ء وبتتايع الشهدین بلا عائق من الفضیلات . لیے کٹا 

اصحات الدعوات » ويعرفوا متی يرتقبون النصر من عند الله و هم جر دون من عدة الار ض . والطغاة 
علکون الال و اند و السلاح . 


وي ظلال النصر والنجاة یتوجه الخطاب إلى الناجین بالتذ كير والتحذیر » كي لا ينسوا ولا یبطر وا ؛ 
ولا يتجردوا من السلاح الوحيد الذي كان لم في المعركة فضمنوا به النصر والنجاح : 

ا بای ارال قد ینکر عن سر + وراسلاکر جاتي: قطور الاکن + زارا ایک تلع والسلوي.. 
كلوا سن عبات جار راک ء ولا توا فيه فيحل عليكم غضبي ؛ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی . وإني 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » . 

لد جازو ا منطقه الخطر » و انطلقوا ناجین ناحية الطور . وترکوا ور فرعون وجنده غرق : وإمجاؤهم 
من عدوهم واقع قريب يذ كرونه اللحظة فلم همض عليه كثير : ولكنه إعلان التسجيل . و التذ كير بالنعمة 
المشبودة لیعرفوها ويشكروها . _ 1" 

ومواعدتہم جانب الطور الأعن يشارإليها هنا على أنها أمر وقع ؛ وكانت مواعدة لوسی - عليه السلام ‏ 
بعد خروجهم من مصر ؛ أن بأني إلى الطور بعد أربعين ليلة يتهيأ فیها للقاء ربه ۱ ليسمع ما يوحى إليه في 
الألواح من أمور العقيدة والشريعة » النظمة لهذا الشعب الذي كتب له دورا يؤديه ني الأرض المقدسة بعد 
الخروج من مصر. 

وتنزيل المن . وهو مادة حلوة تتجمع على أوراق الشجر . والسلوى وهو طائر السماني يساق إليهم في 
الصحراء » قريب التناول سهل التناول » كان نعمة من اللہ ومظھر ا لعنايته هم في الصحراء الجرداء . وهو 
یتولاهم حتى في طعامهم اليومي فییسره هم من أقرب الوارد . 
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وهو یذ کر هم بہذہ النعر ليآ کلوا من الطیبات الي يسرها لم و بحذرهم من الطغیان فیها . بالبطنة والانصر اف 
إلى لذائذ و والظلة عن الراجب الذي بوعارجون له « والهکین التي یس ریم الي : وت 
طغياناً و هم قر يبو العهد بالطغیان » ذاقو | منه ماذاقوا » ورآوامن تبات مار آوا .ولا i‏ یسل خی 
غضبي . ومن يحلل عليه غضي فقد هوی » .. ولقد هوی فرعون منذ قليل . هوی عن عرشه وهوى بي 
الماء . . واموی إلى أسفل يقابل الطغيان والتعالي . والتعبير ينسق هذه المقابلات ني اللفظ والظل على طريقة 
التناسق القر انية اللحو ظة . ۱ 

هذا هو التحذیر والانذار للقوم المقدمين على الهمة التي من اجلها خرجوا ؛ كي لا تبطره النعمة » 
ولا يتر فوا فیها فیستر خوا . . وال جانب التحذیر والانذار یفتح باب التوبة لمن حطىء ویر جع : 

+ وإني لغفار لمنتاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدی » . 

والتوبة ليست كلمة تقال »!ما هي عزیمة في القلب » یتحقق مدلوها بالاعان والعمل الصالح . ویتجلی 
أثر ها فی السلوك العملي في عالم الواقع . فإذا وقعت التوبة وصح الایمان » وصدقه العمل فهنا يأخذ الانسان 
ي الطريق » على هدى من الإممان » وعلى ضمانة من العمل الصالح . فالاهتداء هنا عرة ونتيجة للمحاولة 
والعمل . 

وإ هنا بتي مشتهد النعس ویب عليه . افیسددل اسٹار حى يرق عل مشود الاجا الثانية ی جاتب 
الطور الا يمن .. 
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لقد واعد الله موسى .عليه السلام - على الجبل ميعاداً ضربه له ليلقاه بعد أربعين يوماً ؛ لتلقي التكاليف : 
تكاليف النصر بعد از عة . وللنصر تكاليفه ء وللعقيدة تكاليفها » ولا بد من بيؤ نفسی واستعداد للتلقی . 

وصعد موسى إلى الجبل » وترك قومه في أسفله » وترك عليهم هارون نائباً عنه . 
تا مت ٠‏ وق + حضرة مولا ٠‏ وه لایع دآ وراه < وا ما سنت الوم ينه > سیق ركهم 

فی أسفل الجبل . 

وما أله عن اع توس وف ؛ خ أله على زی د ریت لب رب شی " قال ۰ 
فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري » . 

وهكذا فوجىء موسى . . إنه عجلان إلى ربه » بعدما تبيأ واستعد أربعين يوماً » ليلقاه ويتلقى منه التوجيه 
الذي يقم عليه حياة بني إسرائيل الجديدة . وقد استخلصهم من الذل والاستعباد » ليصوغ منهم أمة ذات 
رسالة + وذات تکالیف . 

ولکن الاستعباد الطویل والذل الطویل ني ظل الفرعونية الوثنية كان قد آفسد طبيعة القوم و اضعف 
اداد لاسال كاياو والصبر علیها » والوفاء بالعهد والشات عليه ؛ وترك في کیانہم النفسی خلخلة 
واستعدادً للاقیاد والغليد فلریم . فا يكاد موسی يترتكهم في وعابة هارون ویعد عنهم قلیلاً حتى تتخل 
عقیدتهم كلها وتنهار أمام أول اختیار . ولم یکن بد من اختبارات متوالیة وابتلاءات متكررة لاعادة بنائهم 


ہے 
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نشي , وكات اول ابتلاه عو ايتلاؤهر بالحجل الذي صنعه لم السامري : «قال : فإنا قد فتنا قومك من 
بعدك : و اضلهم السامري » وم يكن لدی عوسی عل بهذا الابتلاه ۾ ستى لقي ريه ۶ وتلقى الألواح وي 
تسختها هدی ۰ وبها الدستور التشريعي لبناء بني إسرائيل بناء بصلح للمهمة الي هم منتدبون ها . 

وينهي السیاق موقف الناجاة هنا على عجل ويطويه » لیصور انفعال موسی - عليه السلام - مما علم من امر 
الفتنة » ومسارعته بالعودة » وي نفسه حزن وغضب » على القوم الذين آنقذهم اللہ على يديه من الاستعاد 
والذل ہي ظل الوثنية ؛ ومن عليهم بالر: زق الميسر والرعاية الرحيمة في الصحراء + وذكره, منذ قليل بالائه ء 
وحذرهم الضلال وعواقبة ... ثم ها هم اولاء یتبعون ول ناعق الى الوثنية » وإلى عبادة العجل ! 

ول یذ کر هنا ما أخبر اللہ به موسى من تفصيلات الفتنة . استعجالاً ني عرض موقف العودة إلى قومه . ولكن 
السياق يشي بہذہ التفصیلات . فلقد عاد موسى غضبان أسفاً بوبخ قومه ويؤنب ااه قله بد أله كان يعلم 
شناعة الفعلة الي أقدموا عليها : 

« فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً . قال : يا قوم : ألم يعدكم ربكم وعدا حستاً ؟ أفطال عليكم العهد ؟ 
أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ؛ قالوا : ما اخلفنا مرعدك. علکنا + ولکنا حملنا 
أوزاراً من زينة القوم فقذفناها > فكذلك ألقى السامري » فاخرج لم عجلا جسدا له خوار یں 
لمکم واله موسی فنسي » أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً » ولا علك للم ضراً ولا نفعاً ؟ ولقد قال للم هارون 
فی قا : یا قوم إا فتتتم به » وان ربكم الرحمن فاتبعونی و آطیعوا امري . قالوا : لن نبرح عليه عا كفين 
حتی برجم الینا موسی ! » . 

هذه هي الفتنة يكشف السیاق عنهاي مواجهة موسی بقومه ؛ وقد آخر کشفها عن موقف الناجاة » واحتفظ 
بتفصیلانا لتظهر في مشهد التحقیق الذي يقوم به موسی . . 

قد رج مرسی ليجد قومه عاكفين على عجل من الذهب له خوار يقولون :هام وا موس 
وقد نسي موسى فذهب يطلب ربه على الجبل وربه هنا حاضر ! 

فراح موسی بسانم في حزن وغضب : «یاقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً ؟ » وقد وعدهم الله بالنصر 
ودخول الأرض المقدسة في ظل التوحید ؛ ول بمض على هذا الوعد وإنجاز مقدماته طویل وقت . ويؤنبهم 
في استنکار : « أفطال عليكم العهد ؟ ام أرد دي أن بحل علیکر خضب من ربكم ؟ + فلگ هذا عمل عن يريد 
أن يحل عليه غضب من الله كأنما ماه تا :ید تاد taa‏ . أفطال علیکم العهد ؟ آم : ون 
حلول الغضب × فأخلفتم موعدي ٠‏ وقد تواعدنا على أن تبقوا على عهدي حتى أعود إليكم ء لا تغیرو ن ی 
عقیدتکم ولا منهجكم بغير آمري ؟ 

عتدفد يعتذرون بذلك العذرالعجیب ) الذي یکشف عن ار الاستعباد الطویل » و التخلخل الثفسی و السخف 
العقلى : «قالوا : ما أخلفنا موعدك علکنا » فلقد كان الأمر أكبر من طاقتنا ! «ولکنا حملنا أوزاراً من 
زينة القوم فقذّفناها » .. وقد حملوا معهم أكداساً من حلي الصریات كانت عارية عند نسائهم فحملنها 
معهن . فهم يشيرون إلى هذه الاحمال . ویقولون : لقد قذفناها تخلصاً منها لأنها حرام . فأخذها السامري 
فصاع منها عجلا . والسامري رجل من «سامراء » كان یر افقهم او انه واحد منهم يحمل هذا اللقب . و جعل 
له منافذ إذا دارت فيها الریح اخرجت صوتا کصوت الخوار » ولا حياة فيه ولا روح فهو جسد - ولفظ 
الجسد يطلق على الجسم الذي لا حياة فيه ها كادوا يرون عجلا من ذهب يحور حتی نسوا رہہم الذي انقذهم 


YT EV 
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من أرض الذل » وعکفوا على عجل الذهب ؛ وني بلاهة فکر وبلادة روح قالوا : « هذا إھکے وله موسی » 
راح يبحث عنه على ا حبل » وهو هنا معنا . وقد نسي موسی الطریق إلى ربه وضل عنه ! 

وهي قولة تضيف إلى معنى البلادة والتفاهة اتہامھم لنبيهم الذي آنقذهم تحت عين الله و معه » وبتو حبه 
وإرشاده . اتبامهم له بأنه غير موصول بربه » حتى ليضل الطريق إليه » فلا هو يبتدي ولا ربه يهديه ! 

ذلك فضلاً على وضوح الخدعة : «أفلا يرون ألا بر جع إليهم قولاً : ولا علك لم ضرا ولا تفعاً ؟ » 
والقصود أنه حتى لم يكن عجلا حياً يسمع قوش ود جم له على عادة العجول البقر بة ۱ فهو ل درجة اقا 
من درجة الحيوانية . وهو بطبيعة الحال لا علك لم ضرا ولا نفعاً في أبسط صورة . فهو لا ينطح ولا يرفس 
ولا يدير طاحونة ولا ساقية ! 





و غیر ذلك كله لقد نصح لم هارون » وهو نبيهم كذلك » والنائب عن نبيهم النقذ . ونبههم إلى ان 
ات خر تا شیب 2 اس ای سای ینا موسی » . 


ااب ولاب انگ ھر ہو ق کات کر ید وهر ا یر 2 یڈ کے رآ ا 
في انفعال وثورة : 


« قال : يا هارون ما منعك إذ رايتهم ضلوا ألا تتبعن ؟ أفعصيت أمري ؟ » . 
يؤنبه على تركهم يعبدون العجل ء دون أن يبطل عبادته » اتباعاً لأمر موسی - عليه السلام - بألا بحدث 
أمراً بعده » ولا يسمح بإحداث أمر . ویستنکر عليه عدم تنفيذه » فهل كان ذلك عصیاناً لأمره ؟ 
وقد قررالسياق ما كان من موقف هارون . فهو يطلع اخاه عليه ؛ محاولا ان يهدىء من غضبه » باستجاشة 
« قال : يا ابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا بر أمى . إنی خشيت أن تقول : فرقت بین بني إسرائیل و م تر قب قولي » . 
وهكذا تجد هارون أهدأ أعصاباً وأملك لانفعاله من موسى » فهو يلمس في مشاعره نقطة حساسة . ويجيء 
له من تاحية الج وجي اشد حساسية ء ویعرض له وجهة نظره في صورة الطاعة لامره حسب تقديره ؛ 
وأنه خشي إن هو عالج الأمر بالعنف أ ان یتفر ق بئو | سرافل یم : »> بعضها مع العجل > وبعضها ہم نیت 
هارول . وقد أمره بأن يحافظ على نی إسرائيل ولا يحدث فيهم أمراً . فيي كذلك طاعة الامر من ناحية 
آخرئ ۔ . 
عندئذ یتجه موسى بغضبه وانفعاله إلى السامري صاحب الفتعة من اساسها . إنما لم يتوجه إليه منذ البدء ء 
لأن القوم هم زا ۳ یرہ لق خاريرت r‏ معا يلوم ہین ابام إن بو ال 
دج موی ی و وا واو وش ںا lT‏ 
اه موسی پل لساري ! 
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دقال : فا خطبك ياسامري ؟ ٠‏ .. اي ما شأنك وما قصتك . وهذه الصيغة تشیر الى جسامة الأمر : 
وعظ, الفعلة . 
« قال : بصرت با لم يبصروا به » فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها . وكذلك سولت لي نفسي » . 
وتتکاثر الروايات حول قول السامري هذا . فا هو الذي بصر به ؟ ومن هو الرسول الذي قبض قبضة 
من أثره فنبذها ؟ وما علاقة هذا بعجل الذهب الذي صنعه ؟ وما أثر هذه القبضة فيه ؟ 
والذي يتردد كثيراً في هذه الروايات أنه رأى جبریل - عليه السلام - وهو ي صورته التي بنزل بها 
الى الأرض ؛ فقبض قبضة من تحت قدمه ء أو من تحت حافر فرسه » فألقاها على عجل الذهب ء فكان 
له هذا الخوار. أو نبا هي الى أحالت كوم الذهب عجلاً له خوار. . 
والقرآن لا بقرر هنا حقيقة ما حدث » اما هو يحكي قول السامري جرد حتكاية .. ونحن فيل إلى اعتبار 
هذا عذراً من السامري وتملصاً من تبعة ما حدث . وأنه هو صنع العجل من الذهب الذي قذفه بنو |سر اثیل 
من زينة الصریین التي أخذوها معهم ء و أنه صنعه بطريقة تجعل الریح تصوت في فر اغه فتحدث صوتا کالخوار. 
ثم قال حكاية آثر الرسول يبرر بها موقفه » ویرجم الأمر إلى فطنته إلى أثر الرسول ! 
وعلى اية حال فقد اعلنه موسی - عليه السلام - بالطرد من جماعة بني إسرائيل . مدة حياته . ووكل امره 
بعد ذلك إلى الله . وواجهه بعنف تي أمر امه الذي صنعه بيده . ليرى قومه بالدليل الادي أنه ليس إلا . 
فهو لا يحمي صانعه » ولا يدفع عن نفسه : 
« قال : فاذهب فان لك ني الحياة أن تقول : لا مساس . وان لك موعداً لن تخلفه . وانظر إلى إلهك 
الذي ظلت عليه عاكفاً » لنحرقنه ثم لننسفنه في الم نسفاً . 
اذهب مطرودا لا سك أحذ لا سوه ولا عير ولا س اعدا ركان هذه الحدى القوبات ف دیانة 
موسی . عقوبة العزل » وإعلان دنس الدنس فلا يقر به أحد ولا يقرب أحداً - 
آما الوعد الاخر فهو موعد العقوبة والجزاء عند الله . . وني حنق وعنف آمر أن بوى على عجل الذهب ؛ 
فیحرق وینسف ویلقی ني الاء . والعنف إحدى مات موسی - عليه السلام - وهو هنا غضبة لله ولدین الله » 
حيث ستحب العنف وتحسن الشدة . 
وعلى مشهد الاله الزیف يحرق وینسف ؛ یعلن موسی - عليه السلام - حقیقة العقيدة . 
« إنما إلهكم الله الذي لا إله الا هو. وسع کل شيء علماً » . 
وينتهي بهذا الإعلان هذا القدر من قصة موسى في هذه السورة . تتجلى فيه رحمة الله ورعايته بحملة 
دعوته وعباده . حتی عندما بتلون فيخطترة . ولا پزید الساق کیٹا من مر احل القصة بعد هذا » لانه بعد 
ذلك يقع العذاب على بني إسرائیل عا ير تکبون من آثام و فساد و طغیان . وجو السورة هوجو الرحمة و الر عاية 
بالختارین . فلا حاجة إلى عرض مشاهد أخرى من القصة ني هذا ال جو الظلیل . 


ےی عبر > )هر ست جح مم و ¬ > سے رے 3 عر 72 ب سج ۶ 


كلك نقص عليك من انبا ماقد سبق وقد »یلك من آدنا ذ كرا © من آعرض عنه فاندر تحمل 


می وی رپ نهو لفن ۳ مال چ سر سے سے می رص سر ےر گر عن عرص ع گر ۶ رو سے 


امه وزرا چم ین به وساء هم مه حا وي یرم یمق لصور ونحشر المجر مین 
۳۳۹۹ 
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وا ۶ و كر ررم عرظر محر مر و سے ار سے 2 ہے اارے سر 
يومبذ زرقا ويه تون بيهم إن لبنت | لاعشا عشرا تج ن أعلم بما يوون اذ بقول امتلهم طرِيقَة 


مس بو محر 


ی 2 


لغ ا ا7 24 جس سی 4 


مچ مر گر کے رج 


شاه تون ی تک الا صوات لل رثن قلا الا 2 یو - 


ا 792 مر ارم مرو ۶ج جو :عزن حفن Pan‏ جود سر 


ری وق نم یع ہا ع ھی ہے وشن سے 


شیور بده طلا 48 #۷ اکن سر ام یل فلا 6 وس 


سے سے سے 


سس 


مر اج مر اعد و ےکر سے روک 


يعمل م مرن الصللحات وہو مؤمن فلا یاف ظلما ولا لا هضما زز 


روم 7و © و موا یو ا وا از سی کے 


E E Gj, 

وكذالك انزلنله فان عر ہیا وصرفتا فيه من آلوعیدلعلهم وتو بحدٹ هم ذکرا دن فتعلل 
مرچ عد م و د وعد يها 22 پ2 کے > + ۶و ل ِو زی ےے ا 6 م < ےکر 
آله آلملك الحمق ولا تعجل بالقرءان من قبل ان یمضوع إليك وحيه, وفل رب زدنى علما 072 


جع ا عقوم عرص ہے رج 


ود عهدنا إل ۶ادم من قبل قنسی ور جد له رما 20 و اذ ذ لت الم کل أتجدوا لادم فسجدوا 


ص2 7 


إلا بیس اق وي فلت یکحادم إن هنذا عدو لك ولروجك فلا يرج نكما من اه تلور( إن 


وز مزر من ابر 


لک ألا جوع فیا ولا تَ تعری 9 وأنك تما فیہا ولا ضح وز فوسوس له این ال بلشادم 


۳ 2 ری ا و جو سر سے مت 26 


ل ال مق رو سی ضر فا کا منہا فبدت لما سوة'تہما وطفقا حصفان علي ما 


ا ہے لي مرق ۳ ہے مر مر سه 2 رم سے رج وسم سس 


من وق بل یسوی ما فتاب عليه وهدئ JD‏ ال بطم هم 


سے خن .چ 000 رر ي 2 سر و ہے 


سے ور امن ےو پر کر مر ور ور سے اض سے یو سو سن 


عن ذ ری فان له, معيشة ضنکا ونحشره, لیا 13 قال رب لر حشرتی آغمی وقذ حكنت 
بصا و ل كاك ات شتا میا و کل انیم سی وی ولك زی من انرک و1 


وی © سس محر عو لے 0 عرص 


يؤمن عاینت بات ريهء ولعذاب الا حرة أشد واب 11 
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۳۹ م مرو ہی ےے حور وم وو صضے ص ور ار ہر رو 2 لك 1 


دم کر امک قبلهم من لفرون نودف منک ی فى ذلك ل بت لاول اہی دق 


2 


سر جر جو مم مرح بور مرصے © 


ولولا کلمة سب سيقت من ريلك لكان راما واچسل سس و 


جع وا ا و 0 چ ورن و 


فاصبر عل ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع لسن وقبل رو ومن انای الیل فسبح 


ري سس ہی سج ۶ چ مر ےہ سے عر دسر سے ےہ 


اطا ٹوس یشوسور سی یسپ 


سم سار و مہ ور ماع پر و ود و ا سح ع ار صر گے ۹8۔3 


مفب وَرِزْفَ ربك خير واب مق و مر هك بالصلاة واصطبز علي لا نسعلك رزقا نحن 


ر 2 


و و ر رور ر 


فك والعقبة للتقوئ ® 


سے سے ار سی اف ھی خی تا کم ح و ع 2 ری عر فر عر عمو ٤٤‏ اوم وع 


وقالوأ لولا بات من و اول تام بِينَهُ ماف الصحف الاو چ ولو انا أهلكتنهم بعذاب من 


۳ 


چک صر ری ڪر سے حر را ر و7 ع ےب ول 


یله لقالواً ربا لوك سمش ایك من قبل أن تذل ونحزیٰ یی قل کل متر بص 


re‏ 7 ع ی جو و خر و 


بدأت السورة بالحديث عن القرآن » وأنه لم يتزل على الرسول ب صل الله عليه و سا د کے هه از 
بسبية . ومن القرآن قصة موسی عليه السلام - وما يبدو فیہا من رعاية الله و عنایته عوسی و اك و قومه . 

فالآن يعقب السياق على القصة بالعودة إلى القرآن ووظيفته » وعاقبة من يعرض عنه . ويرسم هذه العاقبة 

في مشهد من مشاهد القيامة » تتضاءل فيه أيام الحياة الدنيا ؛ وتتكشف الأرض من جباھا وتعرى » و تخشع 
الأصوات الرحمن > و تعلو الوجوه وز یو هار یسر ویس تون 
وسل من القلق من ناحية القرآن الذي يترل عليه » فلا يعجل في ترديده خوف أن ينساه » ولا يشقى بذاك 
See‏ اعا بط من ریه اج پزیده علما . 
يعر ض السياق نسيان ادم لعهد الله . وينتهى باعلان العداوة بينه وبين إبليس » وعاقبة من يتذ كرون عهد الله 
ومن يعرضون عنه من ولد أدم . ویر سم هذه العاقبة في مشهد من مشاهد القيامة كأنما هو نہایة الرحلة الي 
بدأت ني الا" الأعلى » ثم تنتهي إلى هناك مرة أخرى . 

ونختم السورة بتسلية الرسول. - صل اللہ عليه وسام ب عن اعر اض العرضین وتکذیب الکذین فلا یشقی 
er‏ > فلهم أجل معلوم . ولا يحفل با آوتوه من مقاع يي الحياة الدنيا افهو فة ۸ . وينصرف الى عبادة 
الله وذ كره فتر ضی نفسه وتطمئن . ولقد هلكت القرون من قبلهم » وشاء الله أن يعذر إليهم بالر سول الأخير › 
فلینفض يده من آمرهم ويكلهم إلى مصيرهم . 
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« قل : کل متر بص فتر بصوا » فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدی » . 
و ع 

«كذلك نقص عليك من آنباء ما قدسبق » وقد اتيناك من لدنا ذکرا. من أعرض عنه فانه يحمل یوم 
شناد وروا , شال فة ۽ ساد فم يد القيامة حملا يوم ينفخ في الصور و نحشر الس مین وم ژوقاب 
یتخافتون اينهم إن لبتم الا اي مو أعلر جا ولون + ا بقوك نداس لريقة + إن لیم إل ونام ... 
کذلك القصص الذي اوحینا اليك بشآن موسی نقص عليك من آنباء ماقد سبق . نقصه عليك ى القرآن- 
ویسمی القران ذکرا » فهو ذکر له ولاباته + وقد کر عا كان من هذه الابات ى القرون الاول . 

ویر سم للمعرضين عن هذا الذ کر - ویسمیهم الجر مین - مشهداً ني يوم القيامة . فهژلاء الجرمون یحملون 
نتم كما یحمل السافر احماله . ویالسوئها من احمال ۲ فإذا نفخ ني البوق للتجمع فالجر مون یحشرون 
زرق الوجوه من الکدر والغم . یتخافتون بینهم بالحدیث ؛ لا یرفعون به صوتا من الرعب واهول » ومن الرهبة 
الخيمة على ساحة الحشر . وفم پنخافتوت ؟ مم پاسوت عا فوا على الترض من ايام . وقد تضاءلت 
الحياة الدنيا ثي حسهم ۰ وقصرت أيامها في مشاعرهم + فليست في حسهم سوى أيام قلائل 3 إن ليثم إلا 
عشراً ؛ فأما أرشدهم وأصوبهم رأياً فیحسونہا أقصر وأقصر ۱ + إن لثم إلا یوما + . وهكذا تنزوي تلك الاعمار 
ای اود خل الأرضى وط ن ؛ ويتضاءل متاع الحياة وهموم الحياة ؛ ويبدو ذلك كله فترة وجيزة ي 
الزمان ؛ وشيئاً ضئيلاً في القيمة . فما قيمة عشر ليال ولو حفلت بائلذائذ كلها وبالتاع ؟ وما قيمة ليلة ولو کانت 
دقائقها ولحظاتہا مليئة بالسعادة والسرة . ما قيمة هذه او تلك الى جانب الاماد الي لا اية ها 1 والي تنتظ رهم 
بعد الحشر و عتد بهم بلا انقطاع ؟ ! 

ویزید مشهد الول بروزا ء بالعودة إلى سؤال لم يسألونه في الدنیا عن الجبال ما يكون من شأنها يومذاك . 
. فإذا الجواب يصور درجة افول الذي يواجهونه ! 

ووسائرتك عن البال فقل : ینسفها ری سفا ء فیذرها قاعاً صفصفاً لا تری نیا عو جا ولا أمتا . يريك 
يتبعون الداعي لا عوج له » وخشعت الأصوات لرحمن ء فلا تسمع الا همسا . يومئذ لا تنفع الشفاعة الا 

من أذن له الرحمن ورضی له قولا . بعلم ما بین أيديهم وما خلفهم ولا بحیطون به علما . وعنت الوجوه 
للحي القيوم » وقد خاب من حمل ظلما . ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا مخاف ظلماً ولا هضما » . . 
ویتجل الشهد الرهيب فاذا الجبال الراسية الراسخة قد نسفت نسفاً + واذا هي قاع بعد ارتفاع . قاع 
صفصف خال من کل نتوء ومن كل اعوجاج ء فلقد سويت الأرض فلا علو فیها ولا انخفاض . 

وکاعا تسكن العاصفة بعد ذلك اللسف و التسوية ؛ وتنصت الجموع الحشودة الحشورة » و تخفت کل 
حركة وکل نامة » ویستمعون الداعي إلى الوقف فیتبعون توجیهه كالقطيع صامتین مستسلمین » لا یتلفتون 
ولا يتخلفون ‏ وقد کانوا بدعون إلى امدی فیتخلفون ویعر ضون - ویعبر عن استسلامهم بانہم «یتبعون 
الداعي لا عوج له » تنسيقا لمشهد القلوب والاجسام مع مشهد الجبال الي لا عوج فيها ولا نتوء ! 

ٹم یحم الصمت الرھیب والسکون الغامر اوقت الأضراث للرحمن فلا تسمع الا مسا» . 
« وعنت الوجوه للحي القيوم » . 

وهكذا يخيم امحلال على الموقف كله » وتغمر الساحة التي لا يحدها البصر رهبة وصمت وخشوع . فالکلام 
همس . والسؤال حافت . والخشوع ضاف . والوجوه عانية . وجلال الحي القيوم يغمر النفوس بالجلال 
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الرزين . ولا شفاعة الا لمن ارتضى الله قوله وال كله . وهم لا بحیطون به علماً . والظالون بحملون 
ظلمهم فیلقون الخيبة . والذيى آمنوا مطمکنون لا عقوت ظلماً نی الحساب ولا فقا لا عملوا من صالحات . 
انه الجلال » یغمر الجو كله ویغشاه » في حضرة الرحمن 

١‏ وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم یتقون أو بحدث لم ذکرا» . كذلك على هذا 
النسق نوعنا في القران من صور الوعيد ومواقفه ومشاهده لعله يستجيش ني نفوس المكذبين شعور التقوى › 
أو پذکرهم بما سیلقون ني الآخرة فیتز جروا .. فذلك إذ يقول الله ني أول السورة . « ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى ... الا ند كرة لمن بحشى ۶ . 

ولقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلاحق الوحي فير دد آلفاظ القرآن واياته قبل أن ينتهي الوحي 
مخافة أن ینسی . وکان ذلك يشق عليه . فأراد ربه أن يطمئن قلبه على الأمانة الي يحملها . 

« فتعالى الله اللك الحق . ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه . وقل : رب زدلي علماً » . 

فتعالى الله الملك الحق الذي تعنو له الوجوه ؛ ويخيب في حضرته الظالمون ويأمن ني ظله المؤمنون الصالحون .. 
هو منزل هذا القران من عليائه » فلا يعجل به لسانك » فقد نزل القران لحكة ؛ ولن يضيعه . اعا عليك 
أن تدعو ربك ليزيدك من العلم » وأنت مطمئن إلى ما يعطيك > لا تخشی عليه الذهاب . وما العلم إلا ما 
يعلمه الله فهو الباي الذي ينفع ولا يضيع . ويثمر ولا بحيب . 


# + كت 


م تجيء قصة أدم » وقد ' نسي ما عهد اللہ به إليه ؛ وضعف آمام الإغرله بالخلود. + قامدیع لو سوضة 
الشيطان : وكان هذا ابتلاء من ربه له قبل أن يعهد اليه مخللافة الأرض و موذجاً من فعل ٠‏ ابلیس يتتخد آپناء 
ادم منه عبرة . قلما تم الا بتلاء تدار کت ادم رحمة الله فاحتباه و هداه . 

و القصص القر ان بجیء ق السیاق متناسقاً معه . وقصة ادم هنا نجيء » یمد جا ال سول بالق آن وش 
النسیان » فيذ كر في قصة ادم نقطة النسيان . و نجيء في السورة الي تکشف عن رحمة الله ورعایته لمن مجتبیهم 
بن عام ود گی ی عا اعم اھ رہد جنيك لايد عليه باه آ بش مایا بن ماما ایا یمور 
عاقبة الطائعين ن¿ من ابنائه وعاقبة العصاة . وکاعا هی العودة من رحلة الارض إلى المقر الاول لیجزی كل 
ا ایی او ۱ 

فلنتبع القصة كما جاءت ني السياق : 

« ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم جد له عزماً » . 

وعهد الله إلى آدم كان هو الا کل من كل الغار سوى شجرة واحدة ؛ تمثل المحظور الذي لا بد منه لتر بية 
الإرادة » وتا کید الشخصية » والتحرر من رغائب النفس وشھواتہا بالقدر الذي يحفظ للروح الا نسانیة 
حرية الانطلاق من الضرورات عندما ترید ؛ فلا تستعبدها الر غائب و تقهر ها . و هذا هو القیاس الذي لا يخطىء 
ی قباس الرق البشري . فکلما كانت النفس آقدر على ضبط رغائبها والتحکم فیها و الاستعلاء ء علبها کانت 
اعل في سلم الري البقظری . وکلما ضعفت آمام الرغبة و نهاوت كانت آقرب إلى البهيمية وإلى الدارج الاو . 

من أجل ذلك شاءت العناية الاهية التي ترعی هذا الکائن الإنساني أن تعده لخلافة الارض باختبار إرادته ء 
وتنبیه قوة القاومة فيه » وفتح عينيه على ما ينتظره من صراع بين الرغائب التي يزيا الشیطان » وإرادته 
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وعهده للرحمن . وها هي ذي التجربة الأولى تعلن نتيجتها الأولى : « فنسي ول بجد له عزماً ؛ ثم تعرض 
تفصيلاتها : 

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس ألى » . 

هكذا في إجمال ۰ يجيء هذا الشهد الذي بفصل تي سور أخرى ء لأن السياق هنا سياق النعمة والرعاية . . 
فيعجل عظاهر النعمة في الرعاية : 

« فقلنا : يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ۰ فلا یخرجنکا من الجنة فتشقى ۰ إن لك الا تجوع فيها 
ولا تعری » وانك لا تظماً فیها ولا تضحی » ۱ 

و کانت هذه رعاية من الله وعنایته أن ینبه ادم إلى عدوه ویحذره غدره »عقب نشوزه وعصیانه » والامتناع 
عن السجود لادم كما آمره ربه . « فلا بخرجنکا من الجنة فتشقی » فالشقاء بالکد و العمل و الشرود والضلال 
والقلق والحيرة واللهفة والانتظار والام والفقدان . . كلها تنتظر هناك خارج الجنة ؛ وأنت في حمی مہا 
كلها ما دمت في رحاب الفردوس . . « ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تظماً فيها ولا تضحى » . 
فهذا كله مضمون لك ما دمت ني رحابہا » والجوع والعري » يتقابلان مع الظمأ والضحوة . وهي في مجموعها 
نمثل متاعب الإنسان الأولى ني الحصول على الطعام والکساء » والشراب و الظلال . 

ولكن آدم كان غفلاً من التجارب . وهويحمل الضعف البشري تجاه الرغبة في البقاء والرغبة في السلطان . 
ومن هذه الثغرة نقذ إليه الشيطان : 

« فوسوس إليه الشيطان قال : يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ » 

لقد لمس في نفسه الموضع الحساس » فالعمر البشري محدود » والقوة البشرية محدودة . من هنا يتطلع 
إلى الحياة الطويلة وإلى الملك الطويل » ومن هاتين النافذتين يدخل عليه الشيطان » وادم مخلوق بفطرة 
البشر وضعف البشر » لأمر مقدور وحكة مخبوءة . . ومن ثم نسي العهد » وأقدم على المحظور : 

ر فا كلا منها فبد تلمما سوانهما » وطفقا بحصفان عليهما من ورق ا جحنة . . وعصى ادم ربه فغوى » . 

والظاهر آنها السوءات الحسية تبدت هما وكانت عنهما مستورة » وأنها مواضع العفة في جسديهما . 
يرجح ذلك أنہما أخذا يسترانها بورق ال جحنة يشبكانه ليستر هذه المواضع . وقد يكون ذلك إيذاناً باستيقاظ 
الدوافع الجنسية في کیانهما . فقبل بقظة هذه الدوافع لا يحس الانسان بالخجل من كشف مواضع العفة 
ولا ينتبه الا ولكنه ينتبه إلى العورات عند استيقاظ دوافع انس ويخجل من كشفها . 

ورعا كان حظر هذه الشجرة علیہما ۰ لن ثمارها ما يوقظ هذه الدوافع في الجسم تأجيلاً فا فترة من 
الز مان كما يشاء الله . ورعا كان نسیانہما عهد الله وعصیانہما له تبعه هبوط ي عزعتهما وانقطاع عن الصلة 
بحالقھما فسيطرت علیہما دوافع الجسد وتتببت فيهما دوافع الجنس . ورعا كانت الرغبة ي الخلود تجسمت 
في استيقاظ الدوافع الجنسية للتناسل ؛ فهذه هي الوسيلة الميسرة للإنسان للامتداد وراء العمر الفر دي المحدود . . 
كل هذه فروض لتفسير مصاحبة ظهور سوآہما هما للاكل من الشجرة . فهو لم يقل : فبدت سوآنهما . 
إنھا قال : فبدت هما سوآنهما . مما يؤذن آنبا كانت محجوبة عنہما فظهرت هما بدافع داخلي من احساسهما . 
وقد جاء ي موضع آحر عن ايليس : « ليبدي هما ما ووري عنهما من سوآنهما ) > وجاء : «ینزع عہما 
لباسهما لير هما سوآنهما » وقد یکون اللباس الذي نزعه الشیطان لیس لباسا ماديا إنما هو شعور ساتر ء قد 
يكون هو شعور البراءة و الطهارة والضلة بالله . وعلی أية حال فهي جرد فروشن كما أسافنا لا نو کد‌ها 
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ولا نر جح واحداً منها . إنما هي لتقرب صورة التجربة الأولى في حياة البشرية . 

ثم ادرکت ادم وزوجه رحمة الله » بعدما عصاه » فقد كانت هذه هي التجربة الاو ی : 

دخ کارب قاو عليه وهای« . 

بعدما استغفر آدم وندم واعتذر ےج هذا هنا لتبدو رحمة الله في الحو وحدها . . 

ثم صدر الأمر إلى الخصمين اللدودين أن مببطا الى ون المعركة الطو بلة بعد الحو لة الاو ی : 

و قال ۶ اخظامتا جا ؛ > بعضکم لبعض عدو» . 

وبذلك أعلنت الخصومة ا ي الثقلین . ٠‏ فم یمد مالك عذر لاتم ود من بده آن یقول اعد میم نما آخذت 
غل غرة ومن سيخ لا آدري . فقد درد ی ی وعلم ؛ واعلن هذا الامر مر العلوي في الوجود كله : « بعضکم 
لبعقين عدو ‏ ۲ 

ومع هذا الاعلان الذي دوت به السماوات والارضون » وشهده الملائكة أجمعون . شاءت رحمة الله 
بعباده أن يرسل إليهم رسله بالهدى . قبل أن یاخذهم بها کسبت أیدیہم : تأعان خم يوم آعلن المخصومة 
الكبرى بین ادم وإبليس ء أنه آتهم بهدی منه » فجاز كلا منم بعد ذلك حسما ضل أو اهتدى : 


( فإما يأتينكم مني هدى ۰ فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة 
ضنكا » ونحشره يوم القيامة أعمى . قال : رب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً ؟ قال : كذلك أتتك 
اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك مجزي من اسرف وم يؤمن بايات ربه ؛ و لعذاب الا خرة اشد وابقى ».. 

بجیء هذا الشهد بعد القصة كأنه جزء منها » فقد أعلن عنه في ختامها فی الملا الأعلى . فذلك أمر اذن 
كف نید ا مہ رکا رسڈاکھ راچال , 


١‏ هن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى » . . فهو ني آمان من الضلال والشقاء باتباع هدی الله . و ما بنتظران 
خارج عتبات ال جنة . ولكن الله يقي منہما من اتبع هداه . والشقاء ثمرة الضلال ولو كان صاحبه غارقاً في 
المتاع . فهذا التاع ذاته شقوة . شقوة بي الدنيا وشقوة بي الاخرة . وما من متاع حرام » الا و له غصة تعقبه 
وعقابيل تتبعه . وما یضل الانسان عن هدی الله الا ویتخبط ي القلق والحيرة والتکفو و الاندفاع من طرف 
الى طرف لا يستقر ولا يتوازن ي خطاه وا قرین التخيط يوني كان في ارک اضرخ ! ثم الشقوة 5 الکیر ی 
في دار البقاء . ومن اتبع هدى الله فهو ي نحوة من الضلال والشقاء في الأرض » وي ذلك عو ض عن 
الفردوس المفقود. » حتى يؤوب إليه ہي اليوم الموعود . 

د ومن ارقي عن لأكري ارت ك عة یتگا و الوا تلو ما نبا وه الرفسة: ».ند 
مهما يكن فیہا من سعة ومتاع . انه ضنك الانقطاع عن الاتصال بالله والاطمئنان إلى حماه . ضنك الحيرة والقلق 
والشك . ضنك الحرص والحذر : الحرص على ما بي اليد والحذر من الفوت . ضنك الجري وراء بارق 
الطامع والحسرة على كل ما يفوت . وما يشعر القلب بطمانينة الاستقرار إلا في رحاب الله . وما بحس 
راحة الثقة إلا وهو مستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها .. إن طمانينة الابعان تضاعف الحياة طولا 
وعر ضا وعمقا وسعة » والحرمان مته شقوة لا تعدطا شقوة الفقر والحرمان . 

«ومن اعرض عن ذكري » وانقطع عن الاتصال بي « فان له معيشة ضنكاً » .. « ونحشره يوم القيامة 
اعمی » . . وذلك ضلال من نوع ضلاله في الدنیا . وذلك جزاء على إعراضه عن الذ کر ني الأولى . حتی 


و ۵ ۳۳ 


سورة طه 


إذا سأل : ورب لم حشرتي آعمی وقد كنت بصيراً ؟ » كان الجواب : «كذلك.أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك 
اليوم تنسى . وكذلك بجزي من اسرف وم يؤمن بايات ربه . ولعذاب الاخرة اشد وابقى » ! 

و لد اسرف من اجر فين عن ذکر ربه . أسرف فألقى بالهدى من بين يديه وهوأنفس ثراء وذ خرء وام ف 
ي انفاق بصره في غير ما خلق له فلم يبصر من آیات الله شيئاً . فلا جرم يعيش معيشة ضنكاً ! ویحشر أي 
بوم القيامة اس | 

اتساق في التعبیر . واتساق ف التصوبر . . هبوط من ا حنة وشقاء وضلال » بقابله عودة إلى الجنة و جوة 
من الشقاه و الضلال . وفسحة آي الحياة یقابلها الضنك » ومداية یقابلها السى .. وک هذا تعقیباً على اس 
آدم - وهي قصة البشرية جميعاً ‏ فیبدا الاستعر اض في الجنة ء وينتهي في الجنة » كما مر في سورة الاعر اف : 
مع الاختلاف ني الصور الداخلة ني الاستعراض هنا وهناك حسب اختلاف السیاق . 


¥ ا ہہ 


فإذا اتبت هذه الجولة بطرفيها أخذ السياق في جولة حول مصارع الغابرين ؛ وهي أقرب في الزمان من 
القيامة » وهي و اقم تعیب الوق أن کانت. القيامة عا لا تر اه الا بضار : 

« افلم یہد هم كم أهلكنا قبلهم من القرون عشون في مساکنهم ؟ إن في ذلك لآيات لاو النهی لوا 
كلمة: ست عن ربك لكان لزاماً واجل مس ۲ . 

وحين مجول العين والقلب في مصارع القرون . وحین تطالع العين آثار هم رمعا کم عو کپ ون 
يتملى الخیال الدور وقد خلت من أهلها الأول ؛ ویتصور شخوصهم الذاهبة » و اشباحهم الهاربة » وحركاتهم 
وسكناتهم ۰ وخواطر هم وأحلامهم » وهمومهم وآماخم . حين يتأمل هذا الحشد .من الأشباح والصور 
و الانقعالات و الشاعر . ثم يفتح عينه فلا يرى من ذلك كله شین إلا الفر اغ والخواء .. عندئذ يستيقظ للهو ة 
الي تفغر فاها لتبتلع الحاضر كما ابتلعت الغابر . وعندئذ يدرك يد القدرة الى أخذت آلقرون الأولى وهي 
قادرة على أن تأخذ ما بلیها . وعندئذ يعي معنی الانذار » والعبرة آمامه معروضة للانظار . فا مؤلاء القوم 
لا تون وي مصارع القرون ما هدي اولي الالباب ؟ : « إن ي ذلك لابات لاو النهی » ! 

ولولا أن اللہ وعدهم ألا يستأصلهم بعذاب الدنيا » لحكة عليا .ل مهم ما حل بالقرون الأولى Ss‏ 
كلمة سبقت من ربك واجل سبی أمهلهم إليه : « ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً ء وأجل مسمى » . 
و الاج 

وإذا كانوا مؤخرين إلى أجل » ممهلين لا مهملين ء فلا عليك - يا محمد منهم ولا ما أوتوه من زينة 
الحياة الدنيا ليكون ابتلاء خر > فإنما هي الفتنة » وما أعطاكه الله إنعاماً فهو خير نما أعطاهم ابتلاء : 

١‏ فاصبر على ما يقولون » وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبہا » ومن آناء اللیل فسبح وأطراف 
الہار لعلك ترضى . ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه » ورزق 
ربك خير وابقى . وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى » . 

فاصير على ما يقولون من كفر واستهزاء وجحود وإعراض ؛ ولا يضق صدرك بهم > ولا تذهب نفسك 
عليهم حسرات . واتجه إلى ربك . سبح بحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروہہا . فی هدأة الصبح وهو يتنفس 
و بتفتح بالحياة ؛ وي هدأة الغروب والشمس تودع ؛ والكون يغمض أجفانه » وسبح بحمده فتر ات من 


۳۳۵۰۹ 


الجز ء السادس عشر 


اللیل والنہار .. كن موصولاً باللہ على مدار اليوم .. « لعلك ترضی » . 

إن التسبیح بالله اتصال . والنفس الي تتصل تطمئن وترضی . ترضی وهي في ذلك ا-فوار الرضي ؛ 
وتطمئن وهي أي ذلك الحمی الامن . 

فالر ضى ثمرة التسبیح و العبادة » وهو وحده جزاء حاضر ينبت من داخل النفس وبتر عرع في حنایا القلب . 

اتجه إلى ربك بالعبادة « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم » من عرض الحياة الدنیا » من زينة 
ومتاع ومال واولاد وجاه وسلطان . « زهرة الحياة الدنیا » الي تطلعها كما يطلع النبات زهرته لامعة جذابة . 
والز هرة سريعة الذبول على ما بها من رواء وزواق . فإنما تمتعهم با ابتلاء « لنفتنهم فيه » فنکشف عن 
معادنهم ۰ بسلوکهم مع هذه التعمة وذلك التاع . وهو متاع زائل کالزهرة سرعان ما تذبل «ورزق ربك 
خير و ابقی » وهورزق للنعمة لا للفتنة . رزق طيب خیر باق لا یذبل ولا بحدع ولا یفتن . 

وما هي دعوة للزهد ني طیبات الحياة » ولکنبا دعوة إلى الاعتزاز بالقیم الأصيلة الباقية وبالصلة بالله 
والر ضی به . فلا تہاوی اللفوس أمام زينة الثراء » ولا تفقد اعتزازها بالقم العلیا » وتبقی دائما تحس حرية 
الاستعلاء على الز خارف الباطلة التي تبهر الأنظار . . 

+ وأمر أهلك بالصلاة » .. فاول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم ؛ وأن يوجه أهله 
إلى أداء الفريضة التي تصلهم معه باللہ ء فتوحد انجاههم العلوي في الحياة . وما اروح الحياة في ظلال بيست 
اهله كلهم يتجهون إلى الله . 

وواصطبر عليها » . . على إقامتها كاملة ؛ وعلى تحقيق آارها . إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
وهذه هي آارها الصحيحة . وهي أي حاجة إلى اصطبار على البلوغ بالصلاة إلى الحد الذي تثمر فيه تمارها 
هذه ي المشاعر والسلوك . والا ما هی صلاة مقامة . ما هي حركات وکلمات . 

هذه الصلاة والعبادة و الاتحاه إلى الله هى تكاليفك و الله لا ينال منہا شيئاً . فالله غنى عنك وعن عبادة العباد : 
الا شالك رزقاً نحن نرزقك» غا هی العبادة تسعجیش وجدان التقرى «والعاقبة للتقوى » . لادان 
هو الر ابح بالعبادة في دنياه وأخراه . چ فک و بطمئن ویستریح . ویعبد فیجزی بعد ذلك الجزاء الاوق . 
والله غي عن العالمين . 


وقرب ختام السورة يعود بالحديث إلى أولئك الکبراء الممتعين الکذبین » الذين يطلبون إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - بعدما جاء‌هم بهذا القرآن أن بأتيهم بایة من ربه : هذا القرآن الذي یبین ویوضح 
ما جاءت به الر سالات قله : 

. » وقالوا : لولا يأتينا بایة من ربه . أو ۸ تأنهم بينة ما فی الصحف الأول ؟‎ ١ 

فليس الا التعنت والا الکابرة والرغبة في الاقتراح هي الى علي مثل هذا الاقتراح والا فاية القران 
كافية . وهو يصل حاضر الرسالة عاضیها » ویوحد طبيعتها وانجاهها » ویبین ویفصل ما اجمل ي الصحف 
الأولى . 

ولقد آعذر لله للمکذبین فأرسل إليهم خاتم الرسلین - صلى اللہ عليه وسلم - 

ولو آنا آهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً + فنتبع آياتك من قبل أن نذل 
وحزری ) . 

۲۳۷ 


سورخ عله 


وهم لم یذلوا ولم بخزوا لحظة أن كان هذا النص يتلى علیهم . إنھا هو تصویر لصیر هم الحتوم . الذ 
بذلون فيه ومحزون ار ورس بہار اتی نیا ۰ فها E‏ 
قطعت عليهم ؛ فلم يعد لم من عذر ولا عذير ! 

وعندما يصل السياق إلى تصوير المصير الحتوم الذي ينتظرهم يؤمر الرسول - صل اللہ عليه وسلم - أ 
ینفض يده منہم ؛ فلا يشقى بهم ؛ ولا يكريه عدم إیعانہم × ون الب لك تریس ہرم لك دار د 
فلیٹر بصوا هم كيف یشاعون : 

واقل : کل متربص فتر بصوا . فستعلمون من اصحاب الصر اط السوي :ومن اهتدی » . 

یف ي ي 

بذلك تتم السورة التي بدأت بنفي إرادة الشقاء عن الني - صلىالله عليه وسلم - من تنزیل القرآن ء 
وحددت وظيفة القران : ١‏ إلا تذكرة لمن يحشى » .. والختام يتناسق مع الطلع كل التناسق . فهو التذ کرة 
الأخيرة لمن تنفعه التذ کرة . وليس بعد البلاغ إلا انتظار العاقبة . و العاقبة بيد الله . . 


۳۳۵۸ 


